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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

الحرية مطلبنا

عكــس الدعــم الشــعبي الكبيــر لتحــركات 

الجيــش الحــر الأخيــرة ضــد تنظيــم دولة 

الإســام في العراق والشــام )داعش( مدى 

تمسك السوريين بمبادئ ثورتهم، ورفضهم 

لاســتغلال الثورة وتحييدها عــن منطلقاتها 

الأساسية التي انطلقت في سبيل تحقيقها.

ثــورة  الأول  اليــوم  منــذ  الثــورة  كانــت 

الحريــة والكرامة، لــم تكن ثــورة جياع أو 

طالبــي مناصب أو ســلطة أو جــاه كما دأب 

المتظاهــرون علــى الترديد في شــعاراتهم 

المرفوعة خلال المظاهرات.

تأخر قطار الثــورة في الوصول إلى مبتغاه، 

وازدادت المعاناة التي يعيشــها الســوريون 

إلى حدود يصعب على الإنسان تخيلها، لكن 

أهداف الثــورة النبيلة المزروعة في نفوس 

الثــوار لم تتغير ولــم تتبدل، وظــل المطلب 

الأول لثوار سوريا هو الحرية قبل كل شيء.

إن الإصــرار على مبدأي الحريــة والكرامة 

هو الأمــر الأهم الذي سيؤســس لمســتقبل 

ســوريا في الأيــام القادمة، فبــدون الحرية 

والكرامة لن يكون لمبدأ ســيادة القانون أي 

وجود، وبالتالي بغيابهما ستكون الأساسات 

الأهم لبنــاء بلد حضاري مزدهــر معدومة، 

وستبقى ســوريا تعيش ظلام الديكتاتوريات 

ولو اختلف اسم الديكتاتور المستبد.
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02 ملفـات ثورية

بقلم: مصعب سليمان الجمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدينــة  فــي  الإرهابيــان  التفجيــران  كان  لقــد 
الريحانية التركية في الحادي عشــر من شــهر 
أيــار 2013 حدثاً هاماً ومنعطفاً نوعياً في حياة 
اللاجئين السوريين في تركيا، فلم يمر سوى أقل 
من ساعة على هذين التفجيرين حتى أقدم أعداد 
من الشباب اليافعين الأتراك، وأغلبهم ليسوا من 
سكان الريحانية، على الاعتداء على السوريين 
المتواجدين في المدينة، ســواء مــن كان منهم 
يشــارك في عمليات الإنقاذ أو من كان يســتطلع 

الأخبار أو جالساً في بيته ولا يعلم بما حدث.
لقد خــرج هؤلاء اليافعون وهم يحملون العصي 
وبــدؤوا بالاعتــداء علــى الســوريين وضربهم 
بطريقة وحشــية، كما هاجموا منازل السوريين 
وســياراتهم وأشــعلوا النار محدثيــن مزيداً من 
الفوضى في شــوارع الريحانيــة، بالإضافة إلى 
الرعب فــي صفوف اللاجئين الســوريين الذين 
كانوا يعتقدون أنهم بمنأى عن الخطر. ولم تمض 
سوى ساعات حتى كانت مدينة أنطاكية وبعض 
المــدن الأخرى، التي يســكنها أتراك مناصرون 
للنظام السوري، كانت تعج بالمظاهرات المنددة 
بالوجود الســوري في تركيا، غير آبهين بوجود 
الســلطات وحفــظ النظــام، وأصبحــت الحالــة 
مكشــوفة للعيان أن القصد من التفجيرين ما هو 
إلا تحريك الشارع التركي ضد التواجد السوري، 
وبــات واضحاً أن ما حدث كان مدبراً له من قبل 
النظــام الســوري وأتباعه للنيل من الســوريين 
الذين اتخــذوا جانب الثــورة، والذين كانت لهم 
الأراضــي التركيــة مكانــاً آمناً ومنطلقــاً لجميع 
التحركات السياســية والاجتماعية واللوجستية 
وكل مــا يدعــم الثــورة والثــوار علــى الأرض 

السورية.

لقــد أصبــح اللاجــئ الســوري مهــدداً بحياتــه 
ووجــوده أينما وجد، وذلك رغــم كل التحركات 

التــي قــام بها رجــال الحكومة التركيــة للحفاظ 
ضيــوف  باعتبارهــم  الســوريين  أمــن  علــى 
الحكومة التركية كما جاءت تصريحات الحكومة 
والمســؤولين، وكما كانت أجهزة الأمن تجســد 
ذلــك واقعــاً فعليــاً علــى الأرض، دون جــدوى 
فــي بدايــة الأمر وخــال الأيــام التاليــة، ولكن 
مــا إن بــدأت زيارات المســؤولين الأتــراك بما 
فيهــم رئيس الجمهورية ورئيــس الحكومة إلى 
مدينــة الريحانية وعقد الاجتماعات الجماهيرية 
التــي أدت في نهايــة المطاف إلــى إعادة الأمن 
والاستقرار إلى اللاجئين السوريين، حيث عادت 
الحياة الطبيعية تدريجياً إلى شــوارع الريحانية 

وبقية المدن التركية.
إن المؤامــرة التي خطط لها النظام ونفذها كانت 
مكشــوفة المعالــم ولم تكن خافيــة على أحد، إذ 
لا مصلحــة لغيــر النظــام فيما حدث فــي مدينة 

الريحانية.

فــي الرابع عشــر من شــهر أيــار كان الاتفاق 
الأمريكي الروســي لعقد مؤتمــر دولي، وهو ما 
تم تسميته بمؤتمر جنيف2 لبحث مسألة الأزمة 
السورية وإيجاد حل للانتقال السلمي للسلطة في 
إطار توقعات بمشــاركة ممثلي النظام السوري 
والمعارضة، وذلك في شــهر تموز كما جاء في 
الاتفاق، وقد تبنت الأمم المتحدة قراراً غير ملزم 
يدعو لانتقال سياسي في سوريا ويدين استخدام 
النظام للأسلحة الثقيلة، كما أن هذا القرار رحب 
بالائتــاف الوطني للمعارضة الســورية بصفته 
ممثلاً للشــعب الســوري وأن وجــوده ضرورة 
لعمليــة الانتقــال السياســي، وقــد دعــا رئيس 
الوزراء البريطاني )ديفيــد كاميرون( في اليوم 
التالــي إلى ضرورة ممارســة ضغط عاجل على 
طرفي النزاع من أجل تشــكيل حكومة انتقالية، 
وقابــل ذلك تصريحــات الرئيــس الأمريكي بأن 
الولايات المتحدة تحتفظ بحق اللجوء لمجموعة 
من الخيارات العســكرية والدبلوماســية إذا ثبت 

وجود دليل قاطع على اســتخدام النظام السوري 
لأســلحة كيماوية، في الوقت الــذي كانت قوات 
النظام ترتكب المجازر بمختلف صنوف الأسلحة 
بما فيها الســكاكين بحــق المدنييــن، بالإضافة 
لاعتقــال أكثــر من مئتــي ألف مواطن ســوري 
بينهــم أكثر من عشــرة آلاف قاصر في مختلف 

المحافظات السورية.

كما أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
عن أعــداد خيالية في ارتفاع عدد النازحين إلى 
لبنــان خلال أســبوع واحــد. وقد بــدأت الحملة 
العســكرية والطائفيــة بالهجــوم الشــرس على 
مدينــة القصير فــي ريف حمص، تلــك المدينة 
الصغيرة المجاورة للحدود اللبنانية، حيث بدأت 
قوات النظام بقصــف المدينة والقرى المجاورة 
بالطيــران الحربي وبمختلف أصناف الأســلحة 
الثقيلة مع هجوم واســع عبر الحــدود اللبنانية 
مــن قبل قوات حزب الله مدعمــة بقوات إيرانية 
صفوية وشــيعية مــن مختلــف دول العالم ذات 

التواجد الشيعي بشكل معلن وفاضح. 

كانت المعركة معركة طائفية بامتياز على مرأى 
ومســمع المجتمع الدولي وخلافــاً لكل القوانين 
والمواثيق الدولية، حيث عبور القوات يأتي من 
الأراضي اللبنانية، وكأن لبنان حكومة وجيشــاً 
هــي طــرف من أطــراف النــزاع،  وإن كان في 
حقيقة الأمر أن لبنان ما هو إلا مستعمرة لحزب 
الله ولا أحــد فــي حكومته وجيشــه ينبس ببنت 
شــفة خوفاً مــن عملية اغتياله مــن قبل الحزب 

الإرهابي المسيطر في لبنان.
لقد كان تحرير مطار الضبعة قبل أيام من الهجوم 
العدوانــي دليلاً على أن النظام بمفرده غير قادر 
علــى الصمــود أمــام قوى الثــورة، لذلــك جاء 
التدخل الشــيعي، حيث المقاتلون الذين تشبعوا 
بفكرة الانتقام لدم الحسين وللسيدة زينب، وأنهم 
ســيدخلون الجنة إذا لبوا نداء ســادتهم وأراقوا 

الدم الســني، وهي فرصتهم بعد أن تركوا التقية 
وكشفوا عن وجههم الحاقد على كل مسلم سني. 
لقد كانت معركة القصير من المعارك التي يندى 
لها جبين الإنسانية، وهي وصمة عار في تاريخ 
المجتمــع الدولي، حيث كانــت المجازر لا تفرق 
بيــن رجل وامرأة وطفل وشــيخ، والجاني نظام 
حكم مجرم تســانده دول طائفية وحزب إرهابي 
يدعــي المقاومــة وتحرير القــدس وينفذ جرائم 

ضد الإنسانية في قرى صغيرة آمنة.

أعطــى النظام المجــرم لمعركــة القصير ضجة 
إعلامية واســعة بحيــث وجه أنظــار العالم إلى 
منطقــة جغرافيــة صغيرة كان يدكهــا بالبراميل 
الميــغ  الطائــرات  وبصواريــخ  المتفجــرة 
والصواريخ الفراغية، وكانت المقاومة الشعبية 
بأســلحتها البســيطة تــرد عليهم بما تســتطيع، 
وهذه الحملة الإعلامية أدت إلى توافد تشكيلات 
الجيــش الحر من مختلف المحافظات الســورية 
للمشــاركة في صد الاعتداء على الشعب الآمن، 
وإن كانــت هذه المحــاولات غيــر ذات جدوى، 
لا ســيما وأنه تم شــراء بعض أصحاب النفوس 

الضعيفة من قبل قوى البغي والعدوان.
أثناء تلك الكثافة الإعلامية حول معركة القصير، 
كانــت قــوات النظام الأســدية المجرمــة ترتكب 
المجــازر وتشــن الغــارات، ليــس على حمص 
وحدها، بل على مدن تحرك جيشها الحر باتجاه 
القصيــر، كحلب واللاذقية ودرعــا وإدلب ودير 

الزور والرقة والحسكة.
خضــم  وفــي  القصيــر  علــى  الهجــوم  أثنــاء 
التصريحــات الدولية الداعيــة لمؤتمر جنيف2 
وانتقال ســلمي وسياســي للســلطة، كان بشار 
الأســد ينفي اســتخدام نظامه لأســلحة كيماوية 
ضد مســلحي المعارضة، كما يســتبعد أن يتقدم 

باستقالته معتبراً أنها نوع من الهروب.

وفــي العشــرين مــن شــهر أيــار كان الائتلاف 
الوطني الســوري يدعو إلى عقد اجتماع طارئ 
لــوزراء الخارجية العرب لاتخاذ ما يلزم لحماية 
مدينة القصير التي تشهد معارك طاحنة وهجوماً 
ضاريــاً عيها من قبل قوات النظام وميليشــيات 
حــزب الله مــن أجل اســتعادة الســيطرة عليها، 
بينما تم عقد اجتماع أصدقاء ســوريا في الأردن 
في الثاني والعشــرين من الشــهر ذاته في إطار 
مســاع لإيجاد حل للأزمة الســورية وللتنســيق 
والتحضيــر لاجتمــاع جنيــف2. وانتهــى ببيان 
ركز فيه على حتمية تنحي الأســد عن الســلطة 
وتكثيــف الدعــم للمعارضة الســورية حتى يتم 

تشكيل حكومة انتقالية.
وفي اليــوم التالي كانت هنالك اجتماعات مكثفة 
للائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة في 
اسطنبول بشأن الوصول إلى قرار حول المشاركة 
في المؤتمر الدولي والبحث في مســألة توسيع 
الائتلاف وإضافة قوى جديدة إليه، وهذه القوى 
تتمثل بأعضاء القطب اليمقراطي الذي يترأســه 
)ميشــيل كيلو( وكذلك الشــخصيات القادمة من 
مؤتمر مدريــد لرجال الأعمال الســوريين، لأن 
ما يهــم هو الســيطرة على الائتلاف لتسييســه 
وفــق ما يراه من نصبوا أنفســهم أوصياء على 
الشعب، ولا داعي لأن يبحث هؤلاء المجتمعون 
مأســاة الوطن الحقيقية والمجازر المرتكبة في 
مدينة القصيــر والقصف العنيــف المكثف على 

المناطق المحررة في المدن الأخرى. 

سـورية بيـن المطرقـة والسنـدان )13(
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بقلـم: فاضل الحمصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد ســنة ونصف من بيان جنيف1، وبعد أشهر 
عديدة مــن التأجيــل وتعديل المواعيد، ســيعقد 
أخيــراً اجتماع جنيــف2 في 22 كانــون الثاني 
الجاري، وســط حديث عن دعــوات إلى أطراف 
عــدة لحضــور المؤتمــر، منهــا مــا هــو معني 
بالموضوع الســوري ومنها ما هــو غير معني 
ولا صلة له أساساً فيما يجري، ويأمل الكثيرون 
أن يكــون هذا المؤتمر هــو الخطوة الأولى على 
طريق إنهاء المأساة السورية المستمرة منذ ما 

يقارب الثلاث سنوات.

الوفود المشارك
تضمنت الدعوات التي وجهها بان كي مون إلى 
أحمــد الجربا )رئيس وفد المعارضة والائتلاف( 
ووليــد المعلم ممثــاً لوفد النظــام، ودعا أيضاً 
ثــاث منظمات دوليــة و30 دولة تضــم الدول 
الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمن 
والدول المجاورة لســورية عدا إســرائيل ودولاً 
إقليمية مثل الســعودية ومصر، ولم يحســم أمر 

مشاركة إيران بعد.

برنامج العمل المقترح
لم يتــم إقــرار برنامج عمــل محــدد للاجتماع، 
وكل مــا جرى الحديث عنه أن وفدي المعارضة 
والنظــام لــن يســتطيعا التحــدث مباشــرة إلــى 
بعضهمــا البعض، بــل أن كل طرف ســيخاطب 
الآخــر عبر المبعوث الدولــي - العربي الأخضر 

الابراهيمي.  
وقد تمســكت موســكو والنظام بعــدم وضع أي 
شروط، وهو ما جرى فعلاً، حيث أن المعارضة 
التــي أصــرت على عــدم وجود دور للأســد في 
المرحلة المقبلة كشــرط للحضور ســتذهب إلى 
المؤتمــر دون ضمانــات بتحقيــق هــذا الأمــر، 
واكتفت ببعض التعهــدات من الولايات المتحدة 
والــدول الأوربية تفيــد بأن لا مكان للأســد في 
مستقبل ســوريا. وتشــير التوقعات أن المؤتمر 
ســيكون بداية لسلســلة اجتماعات تستمر لأكثر 

من ستة أشهر.

النتائج المرجوة من الاجتماع
يأمــل وفد المعارضة بأن ينجــح المؤتمر بوقف 

المقتلة المســتمرة في البلاد منذ ثلاث ســنوات، 
وأن يتمخــض عن المؤتمر إنشــاء مجلس حكم 
انتقالــي، كما جاء في بيان جنيف1، يقود البلاد 
إلــى الديمقراطيــة وينهــي تدريجياً حكــم نظام 
الأسد الذي استمر لأكثر من 40 سنة. كما تأمل 
المعارضة بــأن ينجح المؤتمر في منع الفوضى 

والاقتتال الداخلي في البلاد.
روســيا والولايــات المتحدة تأملان بــأن ينجح 
الاتفــاق بوقف الحــرب الســورية للحفاظ على 
الجيــش الســوري، هذا الأمــر الــذي تعتبرانه 
أولوية، لأن تفكك هذا الجيش سيعرض المنطقة 
برمتها لأخطــار كبيرة، واســتمرار القتال على 
ما هو عليه كفيل باســتنزافه وصولاً إلى تفككه 
إن طــال به الحــال على ما هو عليــه. كما أنهم 
يريدون الخروج بصيغة اتفاق يضمن من النظام 
والمعارضــة مواصلــة الحرب علــى التنظيمات 
التــي تعتبرانهــا متطرفة، وهو هدف السياســة 

الأمريكية والدولية في العالم بشكل عام.
كما أن النظام ومؤيديه يأملون بوضع حد للحرب 
الســورية، فاســتمرار الحرب لم يعد في صالح 
النظام ومؤيديه وجيشــه المعــرض للانهيار إن 
طال بــه الحال على ما هو عليه، كما أن نســبة 
القتلــى من الطائفــة العلوية التــي يعتمد عليها 
النظــام وصلت إلى حدود كبيرة جداً قياســاً إلى 

حجم الطائفة الصغير نسبياً.

السيناريوهات المتوقعة
مــن الواضح أن كل وفد، إن كان وفد المعارضة 
أو النظام، ســيدخل إلى المؤتمر بالسقف الأعلى 
للمطالب، مســتنداً إلى إنجازاته العسكرية التي 
يحققها قبيــل وأثناء عقد المؤتمــر. ويتوقع أن 
تســتمر المفاوضات لفترة طويلة قد تستغرق 6 
أشــهر أو ســنة، وتنتهي المفاوضــات بالاتفاق 
على رحيل الأســد وأركان نظامه وتسليم الحكم 
إلــى مجلس حكم انتقالي مؤلف من شــخصيات 
معارضة وشــخصيات من النظــام الحالي يتولى 
إدارة أمــور البــاد والإشــراف علــى الجيــش 
والأمن، ويجهز لإجراء انتخابات في أقرب وقت 

ممكن.
ويأمل المشــاركون في المؤتمر أن يتم التوصل 
لصيغــة وقف إطلاق نار من الطرفين، مع إيجاد 
آلية للمراقبة، وقد يتم نشــر مراقبين دوليين أو 
قوات حفظ ســام تابعــة للأمم المتحــدة لتكون 
مسؤولة عن فض الاشتباك. ومن ثم فتح المجال 
لمنظمات الإغاثة لإدخال المســاعدات الإنسانية 

للمحتاجين داخل سوريا.

الاشتباكات مع داعش وتأثيرها
على جنيف2

جاءت الاشــتباكات الأخيرة التي خاضها الجيش 
الحر مع تنظيم دولة الإســام في العراق والشام 

)داعــش( لتؤكد فرصة الوصــول إلى اتفاق في 
جنيــف2، فهــذه الاشــتباكات جــاءت لتســحب 
حصريــة قتال التنظيمــات المتطرفة من بشــار 
الأســد ونظامه، واســتعداد الجيــش الحر لقتال 
هذه التنظيمــات، وهذا ما تأملــه وتتمناه الدول 
الكبــرى في نهاية المطاف، كما أنه أعطى الأمل 
فــي إمكانية التوصل إلى صيغــة دمج أو تعاون 
بين الجيشــين لاســتمرار الحرب على الإرهاب 

التي تأملها واشنطن.

ما هو بديل جنيف 2 ؟
علــى وفــد المعارضــة أن يدخل إلــى الاجتماع 
متســلحاً بأن البدائل عن جنيف 2 جاهزة، وهي 
استمرار النضال ضد هذا النظام المجرم وصولاً 
إلى الحرية المنشودة، فمن بذل التضحيات لمدة 
3 سنوات قادر على الاستمرار لسنوات أخرى، 
لأن ذلك أهون ألف مرة من اتفاق يخذل الشــعب 
الســوري ويضمن استســام الشعب وخضوعه 

لنظام مجرم قتل وشرد الملايين من الشعب.
لا بد لقرارات جنيف2 أن تحقق مطالب الثورة، 
وأن تنهــي حكــم نظام الأســد - ولــو تدريجياً - 
أمــا اعتماد وصفــة تعيد إنتاج النظــام فهذا أمر 
مرفــوض جملــة وتفصيــاً، ويجــب مقاطعــة 

المؤتمر إن كان هذا فعلاً ما يرمي إليه. 

جنيف 2 والأمل الضعيف بالوصول إلى تسوية

مــن هنا كانــت مبادرة الشــيخ المســتقيل معاذ 
الخطيب، تلك المبادرة السلمية التي اقترح فيها 
تســليم الأســد الســلطة كاملة لنائبه أو لرئيس 
الــوزراء مقابــل مغادرتــه ســوريا مــع 500 
شــخصية ممــن يختارهم دون ضمانــات فورية 
للحصانــة من الملاحقــة القانونيــة، وفي نفس 
اليــوم تــم عقد اجتمــاع طارئ للجنــة الوزارية 
العربيــة المعنية بالأزمة الســورية في الجامعة 
العربية لبحث تطورات الوضع الســوري، ولما 
هو مهم من وجهة نظرهم، وهو التهيئة لمؤتمر 
جنيــف2، وقد تم الاتفاق في الاجتماع على عدد 
من النقاط للمساهمة بإنجاح هذا المؤتمر، علماً 

أنه لم يصرح عن محتوى هذه النقاط.

كانــت الكفة في المعــارك الدائــرة تميل لصالح 
النظام وحزب الله والقوى الشــيعية، وكان هناك 
انحســار للجيــش الحر، لا ســيما وأن حظر بيع 

الســاح الذي أقره الاتحاد الأوربي كان لا يزال 
ســاري المفعــول، وقد أقر الاتحــاد الأوربي في 
هذا الظرف موافقته في الســابع والعشرين من 
أيار على رفع حظر الســاح في ســوريا، بينما 
مجلــس جامعــة الــدول العربية أغمــض عينيه 
عمــا يــدور علــى الأرض، وأخذ يعــد بالاتفاق 
علــى عقــد اجتماع غير عــادي لمجلســه على 
حزيــران   5 فــي  الخارجيــة  وزراء  مســتوى 
لمناقشــة تطورات الأوضاع في سوريا، وبلورة 
موقف عربــي بخصوص مؤتمر جنيف2، بينما 
المعارضة السورية المنشغلة بتوسعة الائتلاف 
الوطنــي وصفــت القرارالأوربــي برفــع حظــر 
الســاح بأنــه غيــر كاف ومتأخر، فهــي كانت 
تأمــل من الاتحــاد الأوربي أن يقــدم دعماً مالياً 
لتغطية نفقــات مؤتمراتهم التي يناقشــون فيها 
إضافــة أعضاء جدد ممن تم فرضهم في مؤتمر 
مدريــد لرجال الأعمال ومؤتمــر القاهرة للقطب 

الديمقراطي، وقد كان يوم الثلاثين من شهر أيار 
2013 يوماً مميزاً تم تحقيق النجاح فيه، ولكن 
هــذا النجاح لم يكن على جبهــات القتال، فقد تم 
خســارة القصير وعدد من المناطــق المحررة، 
بينما الائتــاف الوطني الســوري لقوى الثورة 
والمعارضة نجح في عملية إعادة الهيكلة وضم 
شخصيات معارضة جديدة لصفوفه بعد مداولات 

دامت لخمسة أيام.

وجــاء فــي الرابع مــن حزيــران تقريــر للأمم 
المتحــدة يتضمن أنها تعتقد أن أســلحة كيماوية 
تــم اســتخدامها في ســوريا، حيث أقــر محققو 
الأمم المتحدة بأن لديهم أسباباً معقولة تدعوهم 
للاعتقــاد بــأن كميــات محــدودة من الأســلحة 
الكيماوية قد تم اســتخدامها فــي الحرب الدائرة 
فــي ســوريا، بينما جــاء اجتماع جامعــة الدول 
العربية في الســادس من الشــهر بقــرار صادر 

عــن الجامعة يدين كافة أشــكال التدخل الأجنبي 
في سوريا، خاصةً من طرف حزب الله اللبناني، 
وجاء في القرار بحث ضرورة نقل الســلطة في 
سوريا، وهو القرار الذي اعتبره وزير الخارجية 
المصــري بأنــه أقــوى قــرار تصــدره الجامعة 
العربية في المســألة الســورية، وبموافقة كافة 

الأعضاء باستثناء لبنان.
وفــي الثامن من حزيــران قالت الأمــم المتحدة 
أن أكثــر من 10 ملايين من الســوريين، أي ما 
يعادل نصف ســكان سوريا، بحاجة لمساعدات، 
كما وجهت الأمم المتحدة أكبر نداء في تاريخها 
لجمع مبلغ 5 مليارات دولار لتقديم مســاعدات 

إنسانية للمتضررين من النزاع في سوريا.

يتبع في العدد القادم..
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أعلــن عدد من فصائل الثــوار في حلب توحدهم 
تحــت مســمى »جيــش المجاهديــن«، ويضــم 
التجمــع الجديــد للثــوار ألويــة »فاســتقم كمــا 
أمــرت«, والفرقة التاســعة, وكتائــب نور الدين 
زنكي, وحركة النور الإسلامية, ولواء الأنصار, 
ولواء الحرية الإسلامية, ولواء أنصار الخلافة, 
ولواء جند الحرمين. وقد ازداد التوتر بين تنظيم 
الدولة الإســامية في العراق والشــام )داعش( 
والجيش الحر إثر مقتل الطبيب حسين السليمان 
)أبــو ريان( تحت التعذيب على يد عناصر تنظيم 
الدولة، وبســبب ممارســات الدولة مــن اعتقال 
وخطف واســتيلاء علــى الممتلــكات. ودار قتال 
بيــن الطرفين في أحياء داخــل حلب وفي محيط 
بلــدة الأتــارب وعدة بلداتأخرى فــي ريفي حلب 
وادلب. وأعلن الجيش الحر أنه استعاد السيطرة 
فــي حلب على الفــوج 46 وعلــى الفوج 111 
أكبر مقــر عســكري لتنظيم الدولة الإســامية، 
وســيطرت كذلك على بلدتــي ترمانيين والتوامة 

في الريف. كما سيطر على مدينة دارة عزة.
كما جرت اشــتباكات عنيفة فــي الرقة، ثم أعلن 
تنظيم داعش ســيطرته علــى أكثر من 80% من 
أحياء الرقة، بينما تنتشر كتائب الثوار في مناطق 
الصناعــة والكهربــاء والرميلــة والفروســية. 
ووقعــت أحــدث الاشــتباكات بيــن الطرفين في 
أحيــاء بمنطقتي الجميلــي والفــردوس بالرقة. 
وشــهدت مدينة تل أبيض اشــتباكات عنيفة بين 
الجبهة الإســامية وتنظيم داعش، حيث تتمركز 
الاشــتباكات حول مبنى الأمن السياسي والمخفر 

القديم الذي يتخذه تنظيم داعش مقرا له.
وقــد صعدّ تنظيــم داعــش هجماته بالســيارات 
الملغمــة ضــد الجيــش الحــر، ففي حلــب فجّر 
التنظيــم ثــاث ســيارات فــي حواجز عســكرية 
تابعة للجبهة الإســامية السورية مما أسفر عن 
مقتــل عنصرين مــن الجبهة و14 مدنيــاً بينهم 
ســتة أطفال. وفي سراقب بإدلب استهدف تنظيم 
الدولة أيضاً حاجزين للجبهة الإسلامية السورية 
بسيارتين ملغمتين أســفرتا عن مقتل أربعة من 
مقاتلي الجبهــة وجرح 12 آخرين. وفي حمص 
قتــل ثلاثة أشــخاص وجرح آخــرون في انفجار 
ســيارة ملغمة عند حاجز للجيــش الحر بمنطقة 
المجدل. إضافة للعديد من التفجيرات الأخرى في 

مواقع مختلفة.
وانســحب أفــراد تنظيــم الدولــة الإســامية في 
العراق والشام من مقراتهم بدير الزور طواعية 
دون اندلاع اشتباكات، فيما تولت مجموعات من 
الجيش الحر تغطية جبهات الاشــتباك مع النظام 

التي كان التنظيم مسؤولا عن تغطيتها.

دمشـــق: وفي دمشق تجدد القصف على أحياء 
دمشق الجنوبية المحاصرة, وبينها حيا القابون 
وجوبر وعدة أحياء أخرى. كما اندلعت اشتباكات 

عنيفة في مخيم اليرموك المحاصر.
وتوصــل الثوار والنظــام إلى هدنة في حي برزة 
الواقع في شــمال العاصمة دمشــق بعد نحو عام 

من الاشــتباكات والعمليات العسكرية، وقد جرت 
محاولات الوســاطة الكثيرة في الأيــام الماضية 
والمفاوضــات بيــن قــوات النظــام الجيش الحر 
عــن طريق لجنة مــن أهالي الحي وتــم الاتفاق 
علــى وقف إطلاق النار بيــن الطرفين. كما اتفق 
الطرفــان علــى انســحاب قــوت النظــام من كل 
أراضــي برزة وتنظيف الطرقــات تمهيداً لفتحها 
للمدنييــن، وإطلاق ســراح المعتقليــن من أبناء 
الحي من سجون النظام. ويشمل الاتفاق السماح 
بعودة الأهالــي بعد إصلاح الخدمــات. وتعرض 
الحي لدمار كبير جراء الاشتباكات والقصف شبه 

اليومي الذي استمر منذ مارس/آذار الماضي.

ريــف دمشـــق: وفــي ريــف دمشــق ألقــت 
مروحيــات النظــام براميل متفجــرة على مدينة 
داريا في غوطة دمشــق الغربية وأســفر انفجار 
البراميل عن تدميــر واحتراق عدد من المباني، 
إضافــة لتعرض بعض الأشــخاص لضيق تنفس 
واختلاجات في إشــارة لاســتخدام قــوات النظام 
غازات ســامة فــي القصف. كمــا تعرضت بلدتا 
يلــدا وببيلا لقصــف بالبراميل المتفجــرة أيضاً. 
وقصفت قوات النظام مناطق في بلدة بيت ســحم 
بريف دمشــق وتزامن ذلك مع ســقوط صاروخ 
أرض - أرض أطلقتــه قوات النظام على مناطق 

في الغوطة الشرقية بريف دمشق أيضا.
وأغار الطيران على عدة بلدات من بينها عربين 
وداريــا ودومــا والمليحة وعدرا ومــزارع خان 
الشــيح, بينما تعرضت الزبدانــي لقصف مدفعي 

شديد..

حلــب: وفي حلب قصفــت قوات النظــام أحياء 
الصاخور والقاطرجي والشــيخ نجــار ومناطق 
أخرى شــرقي حلب، كما دارت اشتباكات عنيفة 

في مناطق الشــيخ سعيد وحي الإذاعة، وتعرض 
حــي المرجة لغــارات جوية. ودارت اشــتباكات 
عنيفــة أيضــاً فــي منطقــة نقارين وتلة الشــيخ 

يوسف وجبل عزان في ريف حلب.

وحققت قوات النظام تقدما في حلب بعد سيطرتها 
علــى قرى بالريف مســتغلة الاقتتــال بين تنظيم 
الدولة الإسلامية وفصائل أخرى. حيث سيطرت 
علــى منطقتــي النقارين وتلة الشــيخ يوســف،  
ويمكن لقوات النظام إذا ســيطرت على المنطقة 
الصناعيــة قطــع طريق الإمداد نحــو ريف حلب 

الشمالي.

درعـــا: وفــي درعــا فجّر الثــوار حاجــز ثكنة 
المشــفى الوطني في مدينة جاســم بريف درعا، 
وقــد أدى الانفجار إلى تدمير أجزاء واســعة من 
المشــفى الــذي تتمركز فيــه قوات النظــام، وقد 
ســيطر الثــوار علــى المشــفى ومحيطه بشــكل 
كامل، في حين قصفت قوات النظام مدينة جاسم 
بالصواريخ والمدفعية الثقيلة. ودارت اشتباكات 
عنيفــة فــي بلدة الشــيخ مســكين تمكــن الثوار 
خلالها من إعطاب مدرعتين لقوات النظام وقتل 

عدد من الجنود.
وشــمل القصف الجوي والمدفعــي في درعا كلا 
مــن داعل والجيــزة ونوى وإنخــل, وكذلك حي 

طريق السد.

حمــص: وفــي حمــص ســقط أكثر من ســتين 
شــهيداً من كتائب الثوار فــي حمص المحاصرة 
بعد وقوعهم فــي كمين أثناء محاولتهم الخروج 
من الحصــار لتأمين الغذاء والطحيــن للمدنيين 

المحاصرين منذ أكثر من عام.
وقصفــت قــوات النظــام المتمركزة فــي الكلية 

الحربية في الوعر وقلعــة حمص الأثرية أحياء 
حمص المحاصرة وحي الوعر مما أدى لســقوط 
العديد من الشــهداء والجرحى، وتسبب القصف 
بدمار كبير وأدى إلى اشتعال حرائق ضخمة في 

الحي. 
كما تعرضت مدن تلبيسة والرستن بريف حمص 
والقــرى القريبة منها لقصف مــن قوات النظام 

بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة.

ديــر الزور: وفــي دير الــزور قصفــت كتائب 
الجيش الحر عدة مواقع عســكرية تابعة لقوات 
النظام في حي الصناعة. كما تجددت الاشتباكات 
قــرب كتيبــة الصواريخ داخل مطــار دير الزور 
العســكري. كمــا تمكن الجيش الحر من إســقاط 
مقاتلــة تابعة للنظام من طــراز ميغ خلال القتال 

الدائر قرب أسوار مطار دير الزور العسكري.

الحسكة: وفي الحســكة سقط قتلى من عناصر 
حــزب الاتحاد الديمقراطي، الــذي يتهم بموالاته 
لنظام الأســد، في اشتباكات مع كتائب من الثوار 
في تل حميس بريف الحســكة. وأدت الاشتباكات 
لانســحاب عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من 
تل حميس، وســيطرة الثــوار على عدد كبير من 

الأسلحة الثقيلة والذخائر.

إدلــب: وفــي ادلــب اســتهدف طيــران النظام 
بالصواريــخ والبراميــل المتفجــرة محيط مدينة 
ســراقب وبلدات في ريف جســر الشغور الغربي 
بمحافظــة إدلب. كما اســتهدف أيضــاً أحياء في 

مدينة كفرزيتا بحماة بالبراميل المتفجرة.

الجيش الحر يعلن الحرب على داعش
واستشهاد 60 شاب في حمص

أثناء محاولتهم تأمين الطعام للمدنيين المحاصرين
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دعــا وزيــرا الخارجيــة الأميركي جون كيري والروســي ســيرغي 
لافــروف إلى وقفٍ لإطــاق النار يبدأ من حلــب، وأوضحا أن إنهاء 
الصــراع يجــب أن يكون ســلمياً، وقالا إن مؤتمــر جنيف2 يجب أن 
يخصــص لتطبيق مقررات جنيف1، وقال كيــري في مؤتمر صحفي 
مع نظيره الروسي والمبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي 
في باريس إن واشــنطن وموسكو تستخدمان كل إمكاناتهما لتشجيع 
جميع الأطراف على المشاركة في المفاوضات، والتوصل إلى تسوية 
لتطبيق جنيف. وأضاف أن الحديث تمحور حول تشجيع وقف إطلاق 

النار، بدءا من حلب وتبادل الأســرى. وبخصوص إيران، قال كيري 
إنه لا يوجد موقف مبدئي من مشــاركة إيــران، وإنما موقف منطقي 
وعملي، وأضاف »إذا ساهمت إيران في العمل لحل الأزمة فسنرحب 

بها«.
أمّــا لافــروف، فقــال إن مؤتمر جنيــف2 يجب أن يخصــص لتطبيق 
مقــررات إعــان مؤتمر جنيــف1، ومنها وقف إطــاق النار وتبادل 
الأســرى وإيصال المعونات. وأضاف في المؤتمر الصحفي مع كيري 
والإبراهيمي أنه يجب إشراك إيران والسعودية في مؤتمر جنيف2.

انتخابات الائتلاف:
الجربا رئيسا وجاموس أميناً عاماً

بغياب الدبلوماسيين العرب والأجانب، عاد الفريق 
الائتلافي إلى الواجهة السياسية بفوز أحمد الجربا 
رئيــس الائتلاف الوطني الســوري المعارض على 
منافســه رياض حجــاب رئيس الوزراء الســوري 
المنشــق، وبقاء بــدر جاموس فــي منصبه كأمين 
عــام فــي الائتلاف الوطني بعد انســحاب منافســه 
مصطفــى الصباغ الأمين العام الأســبق، وذلك في 
اللحظــات الأخيرة من جولة إعادة الانتخابات التي 
جرت في فندق بعيد عن اسطنبول، وبحضور عدد 
محــدود جدا من الضيوف. كمــا فاز فاروق طيفور 
بمنصب نائب رئيس الائتلاف إلى جانب عبد الحكيم 
بشار الذي حصد الأصوات بقوة ونورا الأمير التي 
استطاعت بفارق أصوات انتزاع المنصب بسهولة 
من ريمــا فليحان، فيما لم ينجــح في الوصول إلى 
منصــب نائب رئيس الائتلاف كل من جورج صبرة 

ومنذر ماخوس.

لافروف وكيري يدعوان لوقف إطلاق النار بدءا بحلب

عقــد في قرطبة لقاء تشــاوري للمعارضة الســورية بهــدف توحيد 
مواقف ســائر مكونــات المعارضة، ومواجهة مــا وصفت بالأخطاء 
التي أخرت انتصار الثورة. وأكدت جماعات المعارضة الســورية في 
إعــان أصدرتــه في ختام اللقاء، أن حلا سياســيا يجــب أن يتضمن 
وضــع نهاية لنظام الأســد وتشــكيل حكومــة انتقالية تتمتع بســلطة 

كاملة. وصــدر الإعلان من جانب نحو 150 من ممثلي المجموعات 
المعارضة في ختام الاجتماع الذي اســتمر يومين في جنوب إسبانيا. 
وأضاف الإعلان أن موقف المعارضة مع اقتراب مؤتمر جنيف2 هو 
أن »الأعضــاء الحاليين في النظام لا يمكــن أن يلعبوا أي دور لا في 

الحكومة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا«.

اجتماع قرطبة

انتقد مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي نيلس مويزنيكيس 
سياسة أوروبا في التعامل مع اللاجئين السوريين المتدفقين عليها 
فراراً من الحرب الدامية الدائرة في بلدهم، ودعا الدول الأوروبية 
للتوقف عــن إعادة هؤلاء اللاجئين إلــى بلغاريا حيث يعانون من 
أوضاع إنسانية متردية. وقدر مويزنيكيس أعداد السوريين الذين 
وصلوا بطــرق قانونية وغير قانونية لأوروبــا منذ اندلاع الأزمة 
في بلدهم عام 2011، بما يتراوح بين 50 و100 ألف شــخص، 
إضافــة إلى نحو مليون لاجئ ســوري آخرين وصلــوا إلى تركيا. 
واعتبــر المســؤول الأوروبــي أن الكشــف قبل فتــرة عن تعرض 
لاجئين من سوريا وبلدان أخرى لمعاملة مهينة في معسكر اللجوء 

بلامبيدوزا، يعكس جانبا من انتهاكات مختلفة تعرض لها لاجئون 
سوريون ومن جنسيات أخرى في إيطاليا وبلغاريا واليونان. ولفت 
إلى تعرض اللاجئين السوريين بهذه الدول لانتهاكات تتراوح بين 
إعــادة ترحيلهم وســجنهم وضربهم وابتزازهم، وقال إن روســيا 
وقبرص وإسبانيا ترفض اســتقبال السوريين الباحثين عن لجوء 
فيهما وتعيدهم لتركيا، وهذا ينبغي إيقافه. وامتدح المفوض تركيا 
التــي فتحت حدودها لاســتقبال نحو مليون ســوري لجؤوا إليها، 
واعتبــر أنها قدمــت مثالا لسياســة لجوء ناجحة عبر اســتقبالها 
لأعداد من اللاجئين الســوريين، تفوق عشرة أضعاف ما استقبلته 

كل الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي والبالغة 46 دولة.

انتقاد لسياسة أوروبا تجاه اللاجئين السوريين

قررت الهيئــة العامة للائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة 
الســورية تأجيل حسم مشــاركتها في مؤتمر جنيف2 إلى يوم 17 
يناير/كانون الثاني الجاري بسبب الخلافات بين أعضاء الائتلاف. 
وجاء قرار الهيئة بعد توزيع المجلس الوطني السوري قراراً على 

أعضاء الائتلاف يهدد فيه بالانســحاب مــن الائتلاف ككتلة واحدة 
فــي حال موافقة الأخير على المشــاركة في جنيف2. ويأتي تهديد 
انسحاب أعضاء المجلس الوطني الـ28 بعد إعلان أربعين عضواً 

انسحابهم من الائتلاف البالغ عدد أعضائه 121 عضواً. 

الخلافات ترجئ حسم الائتلاف لمشاركته بجنيف

 أصدرت المنظمة الســورية لحقوق الإنســان »سواســية« دراســة 
جاء فيها أن مواطن ســوري يموت في كل 10 ســاعات ونصف من 
الجوع في ســوريا، ويموت شخص من البرد كل 8 ساعات ونصف. 
وأضافت المنظمة أن كل 50 دقيقة تشهد وفاة طفل في سوريا، وفي 

كل ســاعة و45 دقيقــة تموت امرأة، وفــي كل 30 دقيقة يموت أحد 
الرجال المدنيين وتخســر إحدى العوائل معيلاً لها. وأشارت الدراسة 
أنــه كل 10 ســاعات يموت تحت التعذيب أحد المعتقلين في ســجون 

النظام، بينما يموت أحد المدنيين كل 12 دقيقة بنيران قوات الأسد.

الجوع في سوريا يقتل مواطن كل 10 ساعات

اســتهدفت تفجيــرات خطين رئيســيين لأنابيب الغاز في ســورية 
قرب دمشــق ومدينة حمص بوســط البلاد مما أدى لانقطاع التيار 
الكهربائي عن العاصمة والمحافظات المطلة على البحر المتوسط. 
وأظهر تســجيل فيديو لتفجير دمشــق نشره نشطاء على الانترنت 

توهجاً في الأفق خلف عدة مبان غير مضاءة. وقد تسبب الانفجار 
بانــدلاع حريق هائــل أدى إلى انقطاع امــدادات الغاز عن محطتي 
كهربــاء في المنطقة ممــا أدى لانقطاع التيار الكهربائي في أنحاء 

جنوب سورية.

تفجيرات تستهدف خطين لأنانبيب الغاز في سورية وانقطاع الكهرباء في العاصمة

أعلنت منظمة منع انتشــار الأســلحة النووية، الثلاثاء، أنه تم تحميل 
أول شحنة من الأسلحة الكيماوية السورية، على متن سفينة لإزالتها 
بشــكل دائم من سوريا.  وقالت المنظمة إن أولى المواد الكيماوية تم 
وضعها على متن ســفينة دانماركية في مينــاء اللاذقية تحت مراقبة 
ســفن حربية نرويجيــة ودانماركية، وأبحرت الســفينة بانتظار مزيد 
من الشــحنات الإضافيــة من المواد الكيماوية لاســتكمال نزع المواد 
الكيماوية بالسرعة الممكنة بأمان وفي الوقت الملائم. وأكدت اللجنة 

المشــتركة لنزع الســاح الكيماوي من ســوريا أن مزيداً من التقدم 
تم إحرازه تجاه إزالة والتخلص من برنامج الأســلحة  الكيماوية في 
الجمهوية العربية الســورية. وتدشن هذه الحمولة عملية نقل المواد 
الكيماوية من سوريا إلى مواقع في الخارج من أجل تدميرها، وأصبح 
المركــب الدانماركــي في المياه الدولية  علــى أن يبقى هناك بانتظار 
وصول شــحنات أخرى إلى الميناء، حيث تقوم بتأمين الحراسة سفن 

تابعة للصين والدنمارك والنرويج وروسيا الاتحادية.

شحن بواكير الكيماوي السوري من اللاذقية

أكبر مجزرة بحق إعلاميي حلب 
منذ بداية الثورة في سوريا

أفاد ناشــطون  بحلب عن قيــام تنظيم الدولة 
الإســامية فــي العــراق والشــام بتنفيذ حكم 
الإعدام بحــق أكثر من خمســين معتقلاً لديه 
معظمهــم مــن ناشــطي حلــب الإعلامييــن 
المخطوفين لديه. شــهود عيــان أكدوا إعدام 
جميــع المعتقلين من بينهم نســاء، وتم جلب 
نظارة أحد الناشطين الذين تم إعداهم، إضافة 
إلى جثة آخر تمكنت جبهة النصرة من سحبه. 
والأسماء التي وصلت حتى الآن هي أربعة ” 
قتيبــة أبو يونس – أمين أبو محمد من مكتب 
شدا الحرية، سلطان الشــامي، محمد قرانية 
)جبهــة النصــرة(«. تجــدر الاشــارة الى ان 
اتحاد الاعلاميين في حلب كان  وثق اختطاف 
أكثر من 20 ناشــطاً اعلامياً خلال الشهرين 
الأخيريــن مــن الســنة الماضيــة، فضلاً عن  
أضعــاف العــدد المذكــور مــن الذين لــم يتم 

توثيقهم قبل ولادة الاتحاد.

اللغة الروسية تدرس رسمياً في 
سوريا بدءاً من العام القادم

أكــد  ”هزوان الوز” وزير التربية في النظام 
السوري إن الوزارة اتخذت قراراُ بأن تدرس 
اللغة الروسية  بدءاً من الصف السابع  كلغة 
ثانيــة. وأضــاف  في تصريــح صحفي  خلال 
جولة اطلاعية على واقــع امتحانات  الفصل 
الدراســي الأول التي بدأت فــي الخامس من 
الشهر الجاري في بعض مدارس دمشق »مع 
انطلاق العام الدراســي القــادم تكون الوزارة 
قد انتهت من جميع الاســتعدادات لتعليم اللغة 
الروســية فــي عدد من مدارســها بــدءاً من 
المناهج وصولاً إلى المعلمين والمدرسين«.
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بقلم: أصلان أصلان
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فــي هــذه الحياة هنالــك عدة أمور تنــدرج تحت 
قائمــة النصــب والاحتيــال بالنســبة لــي، لكــن 
هنــاك أمــران بــارزان دائمــاً أرى آثارهمــا في 
الحيــاة اليومية، الأول هو الحالة التي يجســدها 
نوع من أنواع الرســم والذي نشــاهد فيه أيادي 
تخــرج من رؤوس مســتطيلة ولها عيون عليها 
وأجنحــة، فأتذكر فــوراً قصــة رداء الملك الذي 
لايراه إلا الأذكياء، لكــن الحقيقه أن الرداء غير 
موجــود أصــاً، لتتجســد حالــة النصــب بإيهام 
الآخر بشــيء لاوجــود له علــى أرض الحقيقة، 
خصوصــا عندما يتــم الترويج لهــذا الأمر على 
أن مــن لا يتأمــل ببدائعــه هــو شــخص لا يفقه 
شــيئاً بقواعد الفــن الراقي، ممــا يجعل البعض 
يعيشــون حالة مشــابهة للملك وأعوانــه الذين 
عاشــوا بوهم كبير، ألا وهو أن الرداء الشــفاف 
لايــراه إلا الأذكياء والحكمــاء والعباقرة. وكذلك 
الأمر الثاني والذي يســمى وكالة عامة تمنح من 
شــخص أو مجموعة لشــخص آخر فتسمح هذه 
الوكالة العامة لهذا الشخص بالتصرف كما يريد 
بمقتضــى بنود العقد القانوني فيســتطيع قانونياً 
أن يعطي نفســه حقوق البيع والشــراء وتحويل 
الوكالــة العامــة الممنوحة له مــن قبل الآخرين 
على أســس الأمانــة والثقة إلى عقــد آخر يلغي 
الآخريــن دون علمهــم ويجعلهــم خــارج اللعبة 
وليــس لهم حقوق في حقهم الشــرعي، وهذا ما 
يذكرنــي بكلمة في ثورتنــا لطالما اعتبرتها خطأً 
اســتراتيجياً وقــع به جمهور الثــورة الذي يدفع 
ثمــن هذا الخطأ بشــكل قد فاق حــدود المعقول، 
هذا الخطأ الذي يتجسد بكلمة )يمثلني( لايختلف 
أبداً عــن مبدأ الوكالة العامــة على الإطلاق بكل 
تفاصيلــه البعيــدة والقريبــة، فعندمــا ظهر هذا 
المصطلــح الخطير والــذي جعل المســتفيد منه 
يحصل على صلاحيات غير محدودة دون حسيب 
ولا رقيــب قام بخيانة الأمانة وعلى مبدأ الوكالة 
العامــة قــام بإبــرام عقد بيع شــراء مع نفســه 
وعلى هواه، فأقصى جماهير الشــعب عن حقها 
وحرمهــم حتــى من حق معرفة مــاذا يجري من 
حولهــم، وأدار ظهره لمــن أعطوه الثقة في يوم 
من الأيام متناسياً وبشكل تام أن الذي قال الجهة 
الفلانية تمثلني أو الشــخص العلاني يمثلني هم 
أبناء الشــعب الذي ينتمي إليه، ليكتمل المشــهد 
فيما بعد ونعود للإســقاط الــذي ذكرناه في بداية 
الحديث مــن خلال إيهام النــاس بأمور لا وجود 
لهــا علــى أرض الواقع، فيتم قطــع الطريق عن 
أي فكرة يمكن لها أن تشكل خطراً على مشروع 
النصب والاحتيال الكبير الذي اســتفادت منه فئة 
معينة على حســاب الشعب الســوري، والذي لم 
يســأل مجرد ســؤال عن رأيه بالأحداث الجارية 
فــي بلاده، والأهــم عن رؤيتــه ونظرته لمؤتمر 
جنيــف2 المزمع عقــده، وهل هــو موافق على 
طروحاته المغيب عن بنودها بشــكل كامل أم إنه 

لا يريد هذا المؤتمر. 

فــي كلا الحالتين فــإن القرار في هــذا الأمر في 
الأحوال الطبيعية، وبعد أن يتعرف الشــعب على 
تفاصيــل تفاصيله، يجــب أن يكون نابعاً عن ثقة 
مطلقــة بالخيــار مهما يكن، لكــن وبما أن بعض 
الجهات التي اختصرت القضية بشخصها وأبعدت 
الناس عن حقيقة ما يحدث في الكواليس، وقسم 
لا بأس به منها مســتفيد من شكل الأحداث الذي 
وصلنــا إليــه اليوم، نرى وبشــكل واضــح أنهم 
يعلنــون عن قراراتهم الصــادرة عن أجواء غير 
ســليمة وغير وطنيــة إن صح التعبيــر دون أن 
يضطــروا لتبرير الســبب المنطقــي الذي دفعهم 
للإعــان عن هــذا القــرار، فكثيرا مــا نرى أن 
قرارهم بهذه المســألة المصيرية ناتج عن نكاية 
بطــرف آخر أو من أجل خفايا غيــر معلنة، لكن 
المنطق الطبيعي يقول بأن أي جهة من المعارضة 
إن كانــت تريد الذهاب إلــى مؤتمر جنيف عليها 
أن تقــول لمــاذا وماهــي النتيجــة المتوقعة وما 
هو البديل بحال فشــلت المحادثات، وماذا سوف 
يفعلــون بحالــة فــوز فريــق النظــام التفاوضي 
عليهــم، خصوصاً إن عجزوا عــن مجاراته في 
إبــرام الصفقات والاســتفادة مــن كافة الظروف 
بشــكل يصب في مصلحته، وكذلــك ينطبق ذات 
المبدأ على القســم الآخر فــي المعارضة والذي 
يعــارض الذهاب إلى المؤتمــر، فهو مضطر أن 
يعطي ســبباً منطقياً مقنعاً لرفضه الذهاب، طبعاً 
هنا الشــعارات التلفزيونية لا تعتبر ســبباً مقنعاً 
أبداً، لأن مطلق هذه الشــعارات يعيش نمط حياة 
مختلــف تماما عن الناس التي تموت مع كل يوم 
يمر، لكن الأهم هو الشــيء المجبر على الإدلاء 
بــه أمام الشــعب وهو مــا البديل لهــذا المؤتمر 
وكيف ســتنتهي هــذه الكارثة الســورية ولماذا 
لا يدخلــون إلــى الداخل الســوري ويســتقرون 
فيــه ويطبقــون خطتهم مع النــاس إن كانوا حقاً 
يمتلكون مشــروعاً جدياً ومنطقياً وذو نتيجة في 

نهاية المطاف. 

أمــا إن كان مشــروعهم مواصلــة القتــال فــكل 
ركائــزه باطلــة، لأن حياتهــم مؤمنــة ولا وجود 
لشــخصهم في ميدان القتال، لذلك يجب أن تكون 
وجهــة نظرهــم منطقية، لكن وعلــى الرغم من 
أننــي مقتنع تمامــا أن قرار الحضــور أو عدمه 
هــو ليس بيــد النظام أو المعارضــة، وأن كل ما 
يجــري هو بروفات مســرحية تمهيديــة لما هو 
أكبــر بكثير من المؤتمر بحــد ذاته، فيجب علينا 
أن ننظر للأبعاد والنتائج المترتبة على احتمالات 
نجاح المؤتمر أو فشــله، فحتى إن كانت النتيجة 
محســومة بالنســبة للجهات التي قامت بالإعداد 
لهذا المؤتمــر، فعلينا أن نقر أن الناس لا تعرف 
التفاصيــل الحقيقية لهذا الطــرح، مما يجعل أي 
تقييــم لــه منقوصاً وغير مســتند علــى أرضية 
ثابتــة مــن المعلومــات الكافية التي تســمح بأن 
نقوم بوصف مؤتمر جنيف بجملة واحدة، لكنني 
أســتطيع أن أعرف وبكل بســاطة مــا هي نظرة 
الدول الأجنبية الراعية لهذا المؤتمر للســورين 

إن كانــوا شــعباً أو معارضــة أو نظاماً من خلال 
نقــل فعاليات هذا المؤتمــر، الذي يفترض به أن 
يكون مصيرياً بالنســبة لمســتقبل ســورية، إلى 
مدينــة أخرى وبحجة عدم وجود غرف شــاغرة 
في فنادق مدينة جنيف بســبب ملتقى شــركات، 
وهنا الســؤال يطرح نفســه بقوة: هــل يعقل أن 
الــدول التي اختارت هــذه المدينة السويســرية 
كانــت قد قررت عقد المؤتمــر وأعلنت عن هذه 
المدينة بالذات دون علم الســلطات السويســرية 

بالموضوع ؟ 

لــو فرضنا جــدلاً هذا الأمر، فهــل يعقل أن دولة 
سويســرا ووزارة الخارجية بالذات منقطعة عن 
أخبار العالم ولاتســمع تصريحات الدول الكبرى 
التي تتكلم عن هذا المؤتمر وتذكر اســم المدينة 
بشــكل يومي؟ وهل من المعقول أنهم لا يعلمون 
أن فنــادق هــذه المدينة محجــوزة بنفس توقيت 
الفترة التي ســيعقد فيه مؤتمر من المفترض به 
أن ينهــي معاناة شــعب؟ ولماذا لم ينســقوا فيما 
بينهــم ويتفقوا على أمر يحتــرم دماء الآخرين؟ 
ولماذا أعلن بآخر لحظــة أن فنادق المدينة غير 
شــاغرة؟ ألا يندرج هذا ضمــن التصرفات الغير 
محترمــة؟ أم إنهم ينظــرون إلــى قضيتنا نظرة 
مشوبة بالاستحقار؟ أليس كل هذا يجعلنا نستفيق 
من الســبات الــذي نغط فيه كي نــدرك حقيقة ما 
يجــري من حولنا ؟ أم إن ما ســيحصل ســيكون 
كالشــكل المعتــاد ألا وهو إن نجــح المؤتمر يتم 
إجبار الأجيال القادمة علــى تعلمه في المدارس 
على أنــه انتصار عظيم للوطــن والأمة فيضطر 
الجميــع علــى تقديس اليــوم الــذي أبرمت فيه 
الاتفاقية والوقوف باســتعداد كلما جاءت ذكرى 

اليوم الوطني الذي حدده لنا الأجنبي. 

لكــن وبغــض النظر عن كل ما ســبق إن ســألنا 
أنفســنا ســؤالاً منطقيــاً جدا، وهو هــل تخلصت 
بلادنــا من بنــود العقد الأول الذي رســم شــكل 
منطقتنــا جغرافياً وسياســياً وحدد نمط عيشــنا 
ووضــع لنا أنظمة لتحمي هــذا العقد حتى يذهب 
وفد مــن الســوريين الذين لم يخترهم الشــعب، 
إن كانــوا نظاماً أو معارضة، لكــي يوقعوا على 
اتفاقيــة عقد جديد يرســم مســتقبل البــاد لعدة 

سنوات قادمة؟ 

حقا هذه سذاجة المحتاج المستدين من المرابي، 
فنحــن لــم ننتهي مــن المصائــب التي نعيشــها 
فكيف يجب أن ننظر لأمر أكثر ما يســمح للناس 
بمعرفتــه أنه الحل الوحيد؟ والتبرير لهذا الطرح 
أنه اتفاق أمريكي روســي، وهنا الكارثة، فنحن 
حتــى الآن لا نعــرف مضمــون هــذا الاتفــاق، 
ولا نعــرف أي شــيء عــن تفاصيلــه وظروفه، 
والمصيبة أنه ســيجعل من شــكل النــزاع وكأنه 
صراع على الســلطة بين نظــام حكم ومعارضة، 
مما يســقط الصفة التي أرادها الشــعب السوري 
وقدم من أجلها التضحيات، ألا وهي الثورة، نعم 

الثورة التي تشبه النار المشتعلة، فإما أن تنتصر 
وتقضــي على هذا النظام نهائيــاً، وإما أن يخمد 
النظام نار الثورة ويستمر في حكم سورية، هذه 
هــي الحقيقة، هي حقيقة تشــبه صراع النار مع 
المــاء، فإما أن تطفــئ الماء النار وإما أن تحول 
النــار الماء إلــى بخار، مــع العلــم أن أي ثورة 
داخليــة قام بها شــعب البلد لا يحســم قرارها إلا 
شــعب هذا البلد، وأي اتفاق أو تدخل خارجي لن 
يكــون أبداً إلا لصالــح تلك البلاد التي تدخلت في 
هذا الصراع لتحقق مكاســب على حســاب شعب 

ذلك البلد.

هناك مثل شهير عند الغرب يقول )أعطي عدوك 
كل شيء إلا ما يريد( وإن نظرنا لتسلسل الأحداث 
التي مرت خلال سنوات الثورة نكتشف أن هناك 
أشــياء لم يطالب بها الشعب تحققت، وكل شيء 
يطالب به الشــعب، مع أن تحقيقه أبسط من تلك 
التي تحققت، لم يتداول أو يعطى أي أهمية تذكر 
مــن قبل الجهات التي دعمت المشــاريع الدخيلة 
علــى قضيتنا وماطلــت، أو بالأصح كذبت، على 
الشعب السوري عندما قالوا أننا سندعم مطالبكم 
المشــروعة، ومن هذا المنطلق نصل إلى نتيجة 
منطقيــة جداً وهي لو أن الــدول الراعية لجنيف 
لفرضتــه دون  الســورية  للأزمــة  أرادت حــا 
مســرحية جنيف المحسومة ســلفاً، لأن المنطق 
يقــول أن من يجعل أطــراف النزاع مجرد أدوات 
وكل تصرفاتهم متحكم بها من قبل جهات ليســت 
ســورية، فهو بكل تأكيد سيقول لهم وقعوا على 
هــذا الحل الذي تمــت صياغته بأيــادي أجنبية، 
والدليل هو المشــروع الذي يحكم تحالفات دول 
المنطقة دون أن تشــعر شعوب المنطقة بأن هذا 
المشروع الأجنبي هو الذي يحكمها، وأقصد هنا 
مشــروع الهلال الخصيب، الذي رفضته شعوب 
المنطقــة في تلك الفترة لكنــه نفذ والمياه تجري 
من تحت هذه الشــعوب وبرضاها وبعملية نصب 
واحتيــال جعلت هذه الشــعوب تعتقد أن المحور 
الممتد من إيران والعراق إلى سورية ولبنان هو 
مشــروع مقاومة، مــع أن حقيقته وكل تفاصيله 

هي مشروع الهلال الخصيب. 

إذن نســتطيع أن نستنتج أن الذي يحكم سياسات 
دول المنطقــه الداخليــة والخارجيــة هــو الذي 
اخترع كل تفاصيل الاتفاقات التي تمت صياغتها 
بأيــادي أجنبية، لكن التوقيع عليها ســيكون من 
قبل ســوريين كي تأخذ شرعية أمام الرأي العام 
الســوري حتى ندخل في حقبة جديدة ليســت إلا 
كذبــة كبيرة لاتختلــف كثيراً عــن الأكاذيب التي 
تتحكم بســير حياة شعوب المنطقة العربية، فمن 
المؤكد أن جنيف سيكون قاعة حفل كوكتيل على 
شرف تجار الدم السوري، ومهما كانت الفاجعة 
الناتجة عنه فهي وعرابيها لا تســاوي قطرة دم 
واحدة ســقطت من شــهيد، أما نحن السوريون 
فقــد قلنــا كلمتنا لهــذا العالم .. هــات ماعندك .. 

تمسحنا..

جنيف2 العقد الجديد
فيا أيها الانسان السوري إن استطعت قراءة هذه اللغة فربما سيكون لك حظ 

في أن تستطيع اكتشاف خبايا بنود هذا المؤتمر الذي سيحدد مصير بلادك..
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عبد الناصر العايد  - صحيفة العرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقول الرســائل التي وجّهتها مؤخرا دول عظمى 
إلى الأطراف والدول المعنية بالقضية السورية، 
أن مرحلة الصراع المســلح قد انتهت، وأنجزت 
روسيا والولايات المتحدة بالتفاهم مع الأوربيين 
خطة عامة لمخرج سياســي للأزمــة، وتنطوي 
الرســائل علــى دعوة مــن يرغب بالعبــور إلى 
المرحلــة التاليــة أن ينحني ويدخل مــن البوابة 
المقترحــة، فالمخرج المزمع الإعــان عنه في 
مؤتمــر جنيــف 2، دون ســقف توقعــات كافــة 
الأطــراف، خاصــة المقاتلين مــن كلا الطرفين، 
وبعضهم ســيمُنع من ولــوج هذا المخرج أصلا، 
لأن مرحلة الحرب كوســيلة من وسائل السياسة 
قد انتهت، وبالتالي فهم خارج اللعبة حتى إشعار 
آخــر، وســيصبح التخلــص من بعضهم ســواء 
ممــن هم مــع النظام أو من الثــوار، أحد مطالب 
المرحلــة التالية، بوصفهــم إرهابيين دينيين أو 
إرهابيــي دولة. ورغم أن الحرب في ســوريا لم 
تســتنزف بعد كل طاقة القــوى المتصارعة، إلا 
أنها أوشــكت على اســتنزاف وظيفتها كأداة بين 
المتنافســين الداخلييــن والخارجيين، وأصبحت 
تهدد بالخروج عن الســيطرة، ويحتمل أن هناك 
تهديدا كبيرا للأمن العالمي قد ظهر تحت الدخان 
الأسود الكثيف للحرب هناك، وآن الأوان لتدميره 

قبل أن يتفشى.

لقد رسَّمت الحرب في سوريا حدود قوى اللاعبين 
اليوم على مسرح الشرق الأوسط والعالم، ومن 
النتائج المفاجئة للبعض، اكتشاف ضعف النظام 
الســوري، الذي صورتــه آلتــه الإعلامية كقوة 
ضاربة ورقم صعب في المنطقة. كما كشفت هذه 
الحــرب عن مدى قوة روســيا بوتين بعد عقدين 
مــن الضعف تلــت انهيــار الاتحاد الســوفياتي، 
وتراجع نفوذ وقــوة الولايات المتحدة الأميركية 

كقوة كوكبية، بشكل غير مسبوق منذ بداية عهد 
ريغان في الثمانينات.

التســوية الســورية التي تعدُّ في المطبخ الدولي 
سوف تصاغ وفق هذه النتائج مع عناصر أخرى 
لم نتطرق إليها، وأولها إزاحة النظام الســوري 
بواجهته الحالية منتهيــة الصلاحية، لكن إعادة 
تأهيل النظام عموماً بحيث لا تفقد روسيا نفوذها 
في سوريا المستقبلية، هذا النفوذ لا يلزمها هي 
بذاتها، إنما تحتاجه في مقايضاتها ومساوماتها 
المربحــة مــع إيــران ودول الخليــج العربــي، 
فروســيا البوتينية ذات التطلعات الإمبراطورية، 
ليســت متهالكــة بحيــث تبيع موقعها الســوري 
لأي فريــق ومقابل أيما ثمن. وهي لهذا الســبب 
تســعى للتفاهم مــع المعارضة الســورية ممثلة 
بالائتلاف، ليس لمســاومته على بشار الأسد أو 
لتبــادل التصريحات النارية، بــل لضمان دورها 
المســتقبلي من خلال دفع شخصيات موالية لها 
في جســد النظــام الجديــد. وتعتبر إقالــة النظام 
السوري لقدري جميل، نوعا من الإدانة الضمنية 
للسياسة الروســية تجاه نظام الأسد، التي بدأت 

براغماتيتهــا تتوضح مع اقتــراب موعد انتهاء 
ولاية بشار الأسد دستوريا في الصيف المقبل.

وبينمــا تــم التفاهم بيــن أميركا وإيــران، حول 
التسوية المرتقبة، بتقديم نوع من التنازلات في 
الملــف النووي، برعاية ودفع روســي بالدرجة 
الأولــى، لازال التفاهم بين الســعودية وروســيا 
موضــع شــك، فالســعودية تريد إســقاط النظام 
عســكرياً وإحــال المعارضة محلــه، وهو ما لا 
يستوي مع المنطق الروسي، فأي نفوذ يستطيع 
الــروس أن يمارســوه على إيــران والخليج بعد 

ذلك؟

لذلك تدفع الولايات المتحدة بالائتلاف السوري، 
الذي يصغي جيدا لما يقوله الســعوديون، باتجاه 
تســوية مــن طرفهــم مع الــروس لتجــاوز هذه 
العقدة، مســتخدمين سياســة العصــا والجزرة، 
فالأسد لن يبقى في منصبه لكن شكل النظام الذي 
سيخلفه سيقرره من سيقوم بإزاحته، أي روسيا 
وأميركا، ولابد أن يأتــي متوافقاً مع مصالحهما 

وإرادتيهما.

هذه الطبخــة التي يحاول إنضاجهــا اليوم ثلاثة 
رجال هم وزير الخارجية الأمريكي كيري، ونائب 
وزير الخارجية الروســي بوغدانوف والأخضر 
الإبراهيمي، قد تبــدو لكثير من المتابعين طبخة 
حصــى، فالواقــع العســكري في ســوريا باتجاه 
آخــر، قد لا تقــوى الإرادة الدولية على تحويلها 
عنــه بروافعها الحالية، من دبلوماســية ووعود 
وتلويــح بتعويضات وإعــادة إعمار. فلا بشــار 
الأســد مســتعد للانصياع للمشــيئة الروســيةّ، 
وإحــال آخرين محله في خدمتها حتى لو قطُعت 
عنه إمدادات السلاح والذخيرة، بل حتى لو هددّت 
بالتصويت ضده تحت الفصل الســابع في مجلس 
الأمن، ولا جيشــه ولا طائفتــه يمكنهم أن يثقوا 
بوعــود الحلف الدولــي بحمايتهم مــن الانتقام، 
وإلقاء الســاح أو تسليم الترسانة التي خزنوها 
في الســاحل الســوري تحســبا لهزيمــة ما، ولا 
الثــوار الذين بلغوا قصر رأس النظام ســيقبلون 
السياســيين  لرغبــة  والامتثــال  الصلــح  بهــذا 
والمعارضيــن فــي الائتــاف وغيــره ودعوتهم 
لتسلم الســلطة بصيغة التدرج المطروحة. بل لا 
يبدو أنهم في وارد الســماح لــرأس النظام ومن 
معــه بالهرب والنجاة بأنفســهم. أكثــر من ذلك، 
يبدو جزء منهم ماض في تحديه الأخطر: السعي 

إلى إقامة دولة إسلامية.

الدعــوة الــى وقــف الحــرب على النظــام وفتح 
معركــة الحــرب علــى الإرهــاب بشــقيه الديني 
وإرهاب الدولة تبدو خياليةّ، أو تنذر باســتمرار 
الحــرب والخــراب فــي ســوريا، إلا إذا كانت قد 
أردفت بخطَّة للتدخل العسكري الخارجي، المعلن 
أو الخفي، والذي يبدأ من التهديد باغتيال بشــار 
الأســد إذا ما أصرَّ على البقاء في الســلطة، ولا 
تنتهي بتدمير تجمعات الإسلاميين عبر الضربات 

الجويةّ

أوقفـوا الحـرب.. لقـد اتفـق الكبـار

حسام عيتاني - صحيفة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هزيمة »الدولة الاســامية في العراق والشام« 
وتماســكها  وأدلــب،  حلــب  فــي  )»داعــش«( 
حتــى الآن في مناطق الرقة والشــمال الشــرقي 
الســوري، يفترض أن يقولا شــيئاً عــن التنظيم 

وعن الاجتماع السوري في آن.
ما كُتب عن علاقة »داعش« بنظام بشــار الأسد 
ودور الأخير في انشــائها ومدهّا بأسباب المنعة 
وتســليطها على رقاب الســوريين يظل في اطار 
الفرضيــات المبنية على قرائن وقراءات ظرفية. 
الواضح أن »داعــش« قدمت خدمات كبيرة الى 
النظام واتباعه في لبنان والعراق وأنها ساهمت 
في ترميم شــرعيته وتقديمه للعالم كشــريك في 
»مكافحــة الإرهــاب«. الحســم فــي دور أجهزة 
الأســد وعدد من الدول الإقليميــة في تغذية هذه 

الظاهرة ما زال يحتاج الى البراهين.
رغــم ذلــك، ســترافقنا »داعش« وممارســاتها 
وفهمها للدين وايديولوجيتها فترة من الزمن قد 
تطول. ومن أسف ان نقاط ارتكاز التنظيم لم تختفِ 

بعد. وأول ما تعلنه »الدولة« هو فهمها الطفولي 
للاســام. كثرة الاقتباســات والاستشهادات من 
القــرآن والأحاديث والنصــوص الدينية، لا تفيد 
في واقع الأمر غير في اخفاء سطحية شديدة في 
اســتيعاب الاسلام ليس فقط كقيم وأسلوب حياة، 
بــل الأهم انهــا تخفــي العجز عــن ادراك تطور 
الاســام على مــدى مئــات الاعوام واســتيعابه 
التباينــات الاجتماعيــة والثقافية للشــعوب التي 

اعتنقته.
الاسلام السلطوي الذي تحمله »داعش« والذي 
يبــدو كنســخة مبتســرة حتى عن نســخة تنظيم 
»القاعــدة« الباهتــة التــي حاولــت »تأصيــل« 
مقولاتها الرئيســة في الجهــاد والحاكمية، يعلن 
صراحــة هويــة الفئــات الاجتماعيــة التي تقف 
وراءه والجهــات الاقليميــة الراغبة في توظيف 
هــذا النوع مــن »التدين« المفروض والمســلح 
علــى مجتمعــات قطعــت اشــواطاً طويلــة فــي 
فهم الاســام وممارســته، على غــرار المجتمع 

السوري.
ربمــا يشــكل التلاعــب الأمنــي الــذي يعتقد أن 

اجهزة الاســتخبارات السورية وغيرها استغلت 
بــه ظاهرة »داعش« جزءاً من منظومة ســلوك 
التنظيــم. لكــن لا مفــر مــن القــول ان قيــادات 
»داعــش« لــم تكن غافلــة عن الاعيــب اجهزة 
الاســد بل انها ســعت الى الاســتفادة منها على 
النحــو الــذي ميزّ علاقــات »القاعــدة« مع عدد 
كبير من اجهزة الاســتخبارات حــول العالم، من 
باكســتان الى اليمن، في ظــل اعتقاد »القاعدة« 
انها قادرة على الاســتفادة مــن خدمات الاجهزة 

وتوظيفها في جدول اعمالها.
يضــاف الى ذلــك أن الطبيعة الشــديدة الســرية 
لعمــل قيــادة »داعــش« تجعلهــا كيانــاً كتيمــاً 
يستحيل التعامل السياسي معه في ساحة متعددة 
الانتمــاءات مثل المناطــق الســورية المحررة. 
محاولــة التنظيم فرض رؤيتــه على المجتمعات 
الريفيــة والمدنيــة هنــاك قوبلــت بــردود فعــل 
متنوعــة. ســرعة ســقوط »داعش« فــي ادلب 
وحلــب وصمودها في الرقــة والنواحي القريبة 
منهــا، ما ينذر بمعركة دمويــة طويلة، تقول إن 
الصلات التي اقامتها »الدولة« في المناطق ذات 

البنية القبلية الراسخة تبدو، للوهلة الاولى على 
الاقل، اعمق وأمتــن ومقبولة اكثر من تلك التي 
سعت الى اقامتها في ادلب وحلب وبعض نواحي 

حمص وحماة.
عليه، تبدو السياسة كعملية يومية لادارة العلاقات 
مع اطراف مختلفة اجتماعياً وايديولوجياً، مهمة 
تفوق كثيراً تصورات جماعة تســتند لحُمتها الى 
معاييــر الــولاء الاعمــى والخلفيــة الامنية. فلا 
سياسة في تصور »داعش« الا تلك القائمة على 
الخضــوع التام لأمــراء يجهل أكثرهــم ما يقول 
وما يفتي في الناس، مثلهم كمثل »الحمار يحمل 

أسفاراً«.
بهــذا المعنــى، عكــس الخــواء السياســي عند 
»داعش« ما زرعه نظام البعث في سورية على 
مدى خمســين عاماً من انقطاع في التفاعل بين 
الســلطة والمواطن وبين المحافظات الســورية. 
ومهّد البعث بذلك الارض أمام تفشــي العدميات 

بأنواعها.

فـي »الداعشيـة« السياســية
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بقلـم: ناصر السوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت بلدة كرناز في ريف حماه من أوائل البلدات 
المشاركة في الثورة السورية، ولم يتوانى شبابها 
عن الالتحاق بالثورة منذ اليوم الأول لانطلاقها، 
حيث تظاهر أهلها ســلمياً فــي مظاهرات عارمة 
شــارك فيها معظم ســكان المدينة. وقد تعرضت 
المدينة بســبب ذلــك لحملات دهــم واعتقالات، 

واعتقل الكثير من شبابها بتهمة التظاهر.
بعد تلــك الاعتقالات اضطر شــباب كرناز لحمل 
السلاح دفاعاً عن أنفسهم في وجه شبيحة النظام 
الذين تجاوزوا الحــدود في إهانتهم لأهل البلدة، 
ودارت عدة معارك مع الحواجز المنتشرة داخل 
البلدة، ونجح شباب البلدة بتحريرها من سيطرة 
النظام لعدة أشــهر، ثم قامت قوات النظام بحملة 
عســكرية اســتعادت على إثرها السيطرة عليها 

في الشهر الأول من العام الماضي.
تحريــر البلدة أمر صعــب للغاية، فهــي محاطة 
بأربعة تلال تطل على المدينة، وتعتبر كل واحدة 
منها ثكنة عســكرية مجهــزة بالمدافع ومختلف 
أنواع الأســلحة الثقيلة والمتوســطة، وقد جرت 
مؤخــراً عدة معارك في محيط البلدة، واســتطاع 

الثــوار دخول كرناز وتحريرهــا لمدة 16 يوماً، 
بــدأ النظــام بعدها بقصف البلدة بشــكل جنوني، 
فقرر الثوار الانســحاب منها حفاظاً على أرواح 

المدنيين المتبقين في البلدة.
كان عدد ســكان كرناز يقارب 25 ألف نســمة، 
إلا أن معظــم ســكانها نــزح باتجــاه مدينة حماه 
ودمشــق والدول المجاورة كتركيــا ولبنان، ولم 
يتبقــى من أهل المدينة ســوى ما يقارب 3000 

نسمة.
لجأ النظام إلى خطة خبيثة، وهي تجنيد شــبيحة 
مــن أهل البلــدة نفســها، حيث اســتطاع النظام 
إغــراء بعضهــم بالمــال والضغط علــى بعضهم 
بأمــور أخــرى، ولم ينجح بتجنيد عــدد كبير من 
شــباب البلدة، حيث لم يتجاوز عــدد المنضمين 

للشبيحة 50 شخصاً.
تعرضــت كرنــاز لقصــف عنيف أدى إلــى تهدم 
الجــزء الأكبر مــن أبنيتهــا، كما تعمــدت قوات 
النظــام حرق الأراضي الزراعيــة بهدف معاقبة 
المدنييــن، كما منعــت الأهالي مــن الذهاب إلى 
أراضيهم لفترة طويلة، وذلك بهدف الضغط على 

الأهالي ومنعهم من اكتساب لقمة عيشهم.
سمحت قوات النظام للمزارعين مؤخراً بالذهاب 
إلى أراضيهم ولكن مقابل أتاوات ورشاوى تدفع 

للحواجز المحيطة بالبلدة، فالشاب عليه أن يدفع 
1000 أو 1500 ليرة ســورية حتى يســتطيع 
أن يمر من الحواجــز بأمان، ومن يرفض الدفع 
فمصيــره الاعتقال أو العودة وعــدم المرور في 

أحسن الأحوال.
الوضع المعيشــي داخل كرناز حالياً صعب جداً، 
حيــث يعانــي الســكان القليلــون المتبقــون في 

المدينــة من ندرة وجــود المواد الأساســية من 
طعام ومحروقــات وكهرباء، ويوجــد في البلدة 
صيدلية واحدة متواضعة تحتوي على القليل من 
الأدويــة. إضافة إلى ندرة وجــود الأطباء، حيث 
نزح الأطباء بســبب الأوضــاع المتدهورة داخل 

البلدة.

كرناز .. مدينة خاوية من سكانها 
وأوضاع معيشية صعبة للمتبقين منهم

بقلـم: محمد كاظم هنداوي
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بعــد تلقي الجيــش الحر عبر الوســيط في تركيا 
خبــر اعتقــال صحفيين إيطاليين مــن قبل إحدى 
المجموعــات المتطرفــة، اتصــل الوســيط بأحد 
ضباط الجيش الحر وأبلغه عن اســتياء الحكومة 
الإيطاليــة من اعتقال الصحفييــن، وأكد الضابط 
أنه ســيتم إجــراء تحقيق موســع حــول مصير 

الصحفيين. 
وبالفعل بدأت القصة بعد أن تمت الاتصالات بين 
الوسيط وضابط في الجيش الحر، وتكرر السؤال 
الذي يتردد دائماً عن مدى ســيطرة الجيش الحر 
في الأماكــن المحررة، وأكد الضابط أنه ســوف 
يثبــت للعالم أن الجيش الحر هو المســيطر على 

الأرض حتى على الجماعات الإسلامية. 
بعــد إجراء عــدد من الاتصالات تــم تحديد مكان 
الصحفييــن وقــام الجيــش الحــر بالضغط على 
الجهــة المختطفة مــن خلال تواجــده مع كتائب 
الحر في نفــس المنطقة، فأرســلت الكتيبة التي 
تتواجد هناك إلى الجماعة الخاطفة وأبلغتهم عن 
اســتيائها مما حصل للصحفييــن، وطلبوا منهم 
الإفــراج الفــوري عنهــم، وأن هــذه الحادثة قد 
تشــكل تشــويهاً لقيم ومبادئ الثورة من الحرية 

والكرامة واحترام حقوق الآخرين.

 فــي بداية الأمر رفضت الجهة المختطفة إطلاق 
ســراح المختطفيــن بــأي شــكل كان، وبــررت 
ذلك بــأن الصحفيين يقومون بجمــع المعلومات 
وإعطائها للنظام السوري، فأبلغهم الجيش الحر 
في رســالته الأخرى أن هــذا الموضوع لا يمكن 
البحــث أو العبث فيه، وإذا وجــدت إثباتات على 
أنهم يجمعون المعلومات لصالح النظام فلتقدمها 
الجهــة الخاطفة، وإلا فســوف يقوم الحر باتخاذ 
الإجراءات اللازمة. وأعطاهم مهلة 24 ســاعة 
للــرد وتقديــم الإثباتــات التي تدينهــم أو إطلاق 

سراحهم . 

وبفضــل الجهود مــن بعض الشــرفاء تم إطلاق 
ســراح الصحفيين وتســليمهم إلــى العقيد أحمد 
رحــال كي يتــم تســليمهم إلى الوســيط التركي، 
ومنه إلى الحكومة الإيطالية، كما وعد الوســيط 
التركي أنه إذا تم إطلاق سراح الصحفيين بنجاح 
فســيكون هنالك تحول كبير فــي النظرة الخاطئة 
عــن الجيش الحــر، والتأكيد علــى أن الحر هو 
القوة المســيطرة في الأماكن المحررة وليســت 

الفصائل المتطرفة.
حدد المكان الذي سوف يتم فيه تسليم الصحفيين 
فــي شــمال ســوريا، وقــام العقيد أحمــد رحال 
بإرســال الرائد وليد شــلهوب ليستلم الصحفيين 
ويقــوم بتأمينهما إلى الحدود التركية، كما كلفت 

مجموعة مقاتلة من الجيش الحر لحمايتهم أثناء 
الطريق. 

بــدأت الرحلة إلى معبر باب الهــوى من المكان 
الذي تم فيه اختطــاف الصحفيين، وفي الطريق 
تعرضت المجموعــة لإطلاق نار كثيف من جهة 
مجهولة، فأصيــب عدد من العناصر الذين كانوا 
يقومــون بتأميــن الحمايــة، فقــرر الرائــد وليد 
الانســحاب وإعــادة المحاولة في اليــوم التالي. 
وفي المحاولة الثانية نجحوا بالوصول إلى معبر 

بــاب الهوى بســام ودون أن يلحق بالصحفيين 
أي أذى، وتم تسليمهم للوسيط التركي. 

للأســف لم يتم ذكــر الجيش الســوري الحر ولا 
حتى بكلمة شــكر من الحكومــة الإيطالية، رغم 
أنهــم وعدوا بذكر الحادثة فــي إيطاليا وإيصالها 

إلى الرأي العام العالمي.

الجيش الحر وتحرير الصحفيين الإيطاليين
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بقلـم: بشـار أدلبـي
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»أهــم ما في هذا الاجتماع اليوم أننّا اتفقنا أنّ لا 
مســتقبل للأســد ولا لعائلته في ســوريا« هذا ما 
صرّح بــه الجربا خلال المؤتمــر الصحفي الذي 
جمعه مــع وزيــر الخارجية الفرنســي في ختام 
مؤتمر أصدقاء ســورية الــذي انعقد في باريس 
فــي الحادي عشــر من الجــاري، خــرج  البيان 
الختامي لذلك المؤتمر بمجموعة توصيات أطلق 
عليهــا وثيقة باريــس، وصفها الائتــاف بأنهّا 
متقدمة جداً وتعطــي ضمانات جزئية للمعارضة 
تحضّها على المشــاركة في مؤتمر جنيف، أكّدت 
تلك الوثيقة على حتمية بحث انتقال الســلطة في 
مؤتمر جنيف والجرائم المرتكبة والإشــارة إلى 
معاقبة مرتكبيهــا، كما حذرّت أنّ الدول الموقعة 
عليهــا ســتعتبر أية انتخابــات رئاســية ينظّمها 
النظام ويكون الأسد مرشحاً فيها لاغية، ووصفت 
الائتــاف الوطنــي بالممثــل الشــرعي للشــعب 
السوري وحثتّه على المشاركة في مؤتمر جنيف 
وتشــكيل وفد يعبر عن تنوّع المجتمع الســوري 
ويحقق تمثيلاً متوازناً للنساء والرجال، وتعهدت 

بتقديم الدعم الكامل للمعارضة أثناء المؤتمر. 

بعد التصريحات الســابقة للجربــا، وكذلك تباين 
لهجــة الدعــوات الموجهــة إلــى الائتــاف بين 
ترغيب وترهيب، يصبح اجتماع الائتلاف المقبل 
للبتّ في  شــأن المشــاركة في المؤتمر المنشود 
تحصيل حاصل، والإئتلاف سيذهب إليه لا ريب، 
قد تتخلل اجتماعه بعض الانشــقاقات فهناك من 
مــا زال يراهن على فشــل جنيــف لينقضّ على 
الائتــاف ويطرح نفســه كبديل عنــه وقد بدأت 
الأصوات تتعالــى مؤخراً مطالبة بتشــكيل كيان 

سياسي جديد يحل محل الائتلاف. 

يســتمر الزخم الدولــي ويتصاعد حــول مؤتمر 
جنيف، ولا شــكّ أنهّ ســيكون محط أنظار العالم 
يوم انعقاده الذي أكــد الجميع عليه دون تأخير، 
وبــدأ يلوح فــي الأفق بوادر توافــق دولي حول 
ضــرورة وضع حــدّ للأزمة الســورية، وهذا ما 
تحدثّ عنه  الشــيخ معاذ الخطيب في لقاءٍ له مع 
موقــع الجزيرة على شــبكة الإنترنــت ودعا إلى 

المشاركه فيه.

قامــت الولايــات المتحــدة بنزع أســلحة الدمار 
الشــامل من العراق قبل احتلاله وإسقاط نظامه، 
وهذا ما ســيتكرر في سورية، ولكن دون حرب، 
فالنظــام فــي آخر مــرة اســتخدم فيها الســاح 
الكيماوي دقّ أول المســامير في نعشــه دون أن 
يدري، لكن تســعى الولايات المتحدة وشركاؤها 
إلى الإبقاء على أكبر قدر ممكن من النظام القائم 
الآن مــع إجــراء بعض عمليــات التجميل عليه، 
وهــذا لن يتأتــى إلا إذا تم الحفــاظ على ما تبقى 
مــن جيش النظــام ليكــون الركيزة التي تســتند 
إليها بقايا النظام في ســورية بعد الثورة، وربما 
كان فــي الدعــوة المتأخرة الموجهــة إلى هيئة 
التنســيق الكثير من الدلائل علــى ذلك، ولابدّ أنّ 
روســيا ستســتثمر فيهم كثيراً ليكونــوا رجالها 
فــي المرحلــة المقبلة، ففــي النهاية لــن يقدمّوا 
سورية على طبق من فضة إلى الإسلاميين، ولا 
يؤُرقهم شــيء في هذه القضيــة أكثر من هدوء  
الحدود مع  إسرائيل، و قد ذكّرهم النظام بأسمى 
مهامــه وأقدســها علــى الإطلاق عندمــا قام في 
أيار 2011 بإرســال عشرات الشبان  ليجتازوا 
تلــك الحــدود حيث وصــل عدد منهــم إلى عمق 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، عندها استوعبت 
إسرائيل الدرس وتيقنّت أنهّا لن تستطيع إغلاق 
حدودها لوحدها مهما فعلت، واعتمدت إسرائيل 
منذ تأسيســها على دكتاتوريــات عربية  لحماية 

حدودها إلا أن خيارها ذاك بدأ يبرهن على فشله 
مع اشتداد رياح التغيير في دول الربيع العربي. 

لا يوجد في جنيف عصا سحرية، لذلك فالشهور 
الستة القادمة ستكون حاسمة، خاصة بعد الإشارة 
في وثيقة باريس حول عدم القبول بترشّح الأسد 
في الانتخابات المقبلة، حاول النظام اللعب بعامل 
الوقت وراح يماطل في تســليم شحنات الأسلحة 
الكيماوية متذرعاً بصعوبة تأمين الطريق لنقلها 
فــي الوقــت المحدد، لكنــه عاد وســلمّ أولى تلك 
الشــحنات، لا بــدّ أنهّ تلقى ما أجبــره على ذلك، 
لقد أدى كامــل دوره، فقد دمّر ســوريا وأعادها 
عشــرات الســنين إلى الــوراء، وتــرك فيها من 
المآســي والأحقاد ما لا ســبيل لتجــاوزه قبل أن 
يســلمّ السلاح الاستراتيجي السوري في محاولة  
لإطالة عمره بضعة شــهور، إذن لم يتبقى الكثير 

للإطاحة به.

دعا كيري ولافروف في لقائهما الأخير في باريس 
إلى وقف جزئي لإطلاق النار يبدأ من حلب وفتح 
ممرات إنســانية إلى المناطق المحاصرة، يوجد 
بين تلــك الكلمات الكثير من الإشــارات فالحرب 
في سوريا شارفت على الانتهاء، والأولوية الآن 
لمحاربة داعش والتخلص منها أو من معظمها، 
كمــا أنهّم يأملون في اســتنزاف قوى المعارضة 
القتاليــة، وفي مقدمتها الجبهة الإســامية، في 
تلــك المعــارك لإجبارها علــى الموافقة على أي 

تسوية تخرج عن جنيف. 

كل تصريحــات النظــام ومواقفــه الناريــة حول 
مؤتمر جنيــف لا تعدو كونها جعجعة بلا طحين، 
فهــو لا يملك مــن أمره شــيئاً، واتفاقية تســليم 
الســاح الكيمــاوي خيــر دليل على هــذا، حيث 
اتفقت روســيا وأمريكا وما كان عليه إلا التنفيذ، 

وهذا ما سينســحب على أية تســوية تصدر عن 
مؤتمر جنيف، أما الكتائب المقاتلة  فســتجبرها 
الدول الممولة  لها على الالتزام بتلك التســوية، 

فهي في النهاية أسيرة التمويل. 

علينا في زحمة المصالح الدولية من حولنا التحلي 
بالواقعيــة، فتحرر الأمم من الهيمنة الغربية أمر 
نســبي يؤُثرّ فيه مدى قوتها واستقرارها في كل 
المجــالات، وأهمها الاقتصاديــة، والأمثلة على 
ذلك كثيرة، فتركيا الدولة الكبيرة وذات الاقتصاد 
الضخــم الذي ينمو بمعدل ممتاز لا تزال مرهونة 
في كثير من أمورها إلى الغرب، ولا يكاد يختلف 
أحــد أنّ النظــام ما كان ليقترف مــا إقترف دون 
ضوء أخضر غربي بذلك، وســورية في النهاية 
جــزء من هذا الواقــع الدولي المريــر، تتاخمها  
لعنة إسرائيل وتضرس بينما يؤُكل حصرم النفط  
في الخليج، لذلك فمن الطبيعي أن تكون التسوية 
المقبلــة بتفاهمات غربية وإقليمية، وربما بعيدة 

عن معظم آمال السوريين.

ذكُــر فــي صحيفــة الغربية بقلم كاتب محســوب 
علــى الفكــر الصهيونــي أنّ إســرائيل ترغــب 
باستبدال المعسكر الشــيعي المهيمن حالياً على 
المنطقــة وصاحب المشــروع المتماســك بقيادة 
إيران بمعســكر ســنيّ بقيادة الســعودية تمزّقه 
الخلافات ويحوي الكثير والكثير من التناقضات، 
وربما بدأت بوادر هذه النبوءة بالظهور، فإيران 
تمضــي قدمــاً فــي مفاوضاتها مــع الغرب حول 
ملفهــا النووي، وهــي على موعد مــع الإفراج 
عن حوالي خمسمائة مليون دولار من أرصدتها 
المجمّــدة أوائل شــباط القادم، وفــي النهاية هي 
تعــرف أنّ لا قِبلَ لها علــى مواجهة الغرب، لكن 
التقت مصالحهما في الحفاظ على النظام الإيراني 
ليظلّ الفزاعة التي تــؤرّق دول الخليج وتدفعهم 
إلى الارتماء في  أحضان الأمريكيين، وقد أخذت 
إيــران أكثر ما يمكنها من الورقة الســورية وآن 

الأوان لخروجها من يدها.

حصلت الســعودية على تطمينــات أمريكية بعدم 
مشــاركة إيران في مؤتمر جنيف، وطلب كيري 
مجموعة من الشــروط للســماح لها بالمشاركة 
فيــه يعرف مســبقاً أنهّا لن تلبيهــا، بدأت تظهر 
بــوادر تقارب ســعودي-أمريكي  جديــد  تمثلت 
بزيارة كيري للرياض والزيــارة المرتقبة لبندر 
إلى واشنطن، لا بدّ أن يكون هذا التقارب محمّلاً 
بالكثير مما يجري الحديث عنه من توافق دولي 

حول إنهاء الحرب في سورية.

لــن تتوقــف مســيرة الســوريين نحــو الحريــة 
والديمقراطية مع تســوية قــد يخرج بها جنيف، 
ولكنهــا ستســتمر، فطريــق الديمقراطية طويل 
وهناك من الشــعوب مَن لا يزال يمشي عليه منذ 
ســنوات ولمّا يبلغ منتهاه، ولكن أياً كانت نتائج 
جنيف ســواء نجح أم لم ينجح فلن يكون ما قبله 

مثل ما بعده. 

وثيقـة باريــس
أول الخطـى فـي تسـلق سـفوح جنيـف 
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اســتعرضنا في الجزء الســابق أهم 
تجارب الأكــراد التاريخية في إقامة 
كيان مســتقل، وكل تلك الأحــداث جعلت الطابع 
العــام الكردي يتجــه نحو الإحســاس بالحرمان 
والظلم لدى شــريحة واســعة من أبناء الشــعب 
الكردي، مما ســهل ارتباط المشروع بسياسات 
يعتبرها شــركاء الأكــراد وإخوتهم فــي الوطن 
معاديــة وتهدف إلى إضعاف الأمة بشــكل عام، 
ليتحول المشــروع إلى حلم يتــم التجارة به من 
قبــل من صــادروا حق تمثيــل الشــعب الكردي 
واختصروا رأيه بمبادئ تم الاتفاق عليها بشكل 
يســيء حتــى لجوهر المشــروع، والــذي صنع 
صــورة نمطية عــن الأكــراد أنهــم انفصاليون 
ومســتعدون لبنــاء مشــروعهم علــى حســاب 
الشعوب الشريكة لهم في الوطن، وهذا هو أكبر 
خطأ وقعت به شعوب المنطقة، لأنه كان ومازال 
ســبباً لثبات دعائم الأنظمة المستبدة التي قمعت 
شــعوبها بحجج كثيرة، ومنها حجة أن الأنظمة 

إن رحلت فستقسم الأوطان. 

مــن أكبــر الأخطــاء التي وقــع بها الأكــراد هو 
وقوعهــم بفخ جعــل من حلمهــم ضحية وورقة 
مؤقتة لمشــاريع معينة، وتــم التخلي عنهم بعد 

تنفيذ تلك المخططات على حسابهم.

حزب العمال الكردستاني
يختلف نهج هذا الحزب تماماً مع أغلبية الشعب 
الكــردي، لأن معظــم الأكراد مســلمون، وحزب 
العمال الكردســتاني أو PKk هو حزب سياسي 
كردي يســاري مسلح ذو توجهات قومية كردية 
وماركسية لينينية، وهدفه إنشاء ما يطلق عليه 

الحزب دولة كردستان المستقلة. 

نشأ الحزب في السبعينيات، وتحول بسرعة إلى 
قــوة مســلحة بزعامة عبد الله أوجــان، وحول 
منطقــة جنــوب شــرق تركيــا إلى ســاحة حرب 
في الثمانينيات والتســعينيات من القرن 
العشــرين، مــع العلــم أن كل 
والتدريب  الاحتضان 
كان مــن قبــل 
م  نظــا

الأســد  حافظ 
الذي أشــرف على كل تفاصيل هذه 

الحركة من ألفها إلى ياءها، وجعل منها قوة أمر 
واقع فــي المنطقة، ثم حولها فيما بعد إلى ورقة 
لابتــزاز تركيا والعراق أحيانــاً، ولم يدخر جهداً 
في تقديم كل شيء لها، حتى أنه استخدم أراضي 
لبنــان التي تتشــابه جغرافياً مع تركيــا لتدريب 
عناصر الحركة.  اســتمر ذلــك إلى حين توترت 
العلاقــات كثيراً بين ســورية وتركيا، لدرجة أن 
تركيا هددت باجتياح ســورية وحشــدت جيشها 
بالقــرب مــن الحــدود، فتمــت صفقة مــن تحت 
الطاولــة، ويقــال أن حافظ الاســد ســلم اوجلان 
بطريقة مــا، مع العلم أنه تمــم القبض عليه في 
كينيا من قبل المخابرات التركية بعملية مشتركة 
مع وكالة الاســتخبارات الأمريكيــة، ثم نقل إلى 

معتقله في تركيا.

توازنات جديدة في المنطقة
لكن وعلى الرغم من هــذا فما زال الحزب قائماً 
وقوياً وممولاً ومدعوماً بالسلاح، وقد نفذ بعدها 
عدة عمليات في تركيا، لكن الغريب جداً كان بأن 
الروايات تقول أن حافظ الأســد هو من ســلمه، 
لكــن لماذا بقيــت العلاقة طيبة جــداً بين قيادات 
هــذا الحزب وبين النظام الســوري؟ هذا ســؤال 
كبير جداً له دهاليز كبيرة أظهرت الأيام فيما بعد 
أن كل الأحــداث التي كانت تحصــل إنما حصلت 
بتخطيــط مــن أجل التمهيــد لأشــياء نراها الآن 
أمامنا، ووقودها الشــعوب، فلو أن ما حصل في 
الماضــي لم يحدث لمــا كان الوضع في المنطقة 

على هذا الشكل.

الدليــل القاطع على هذه النتيجــة إن تأملنا قليلاً 
بمشهد حصل منذ فترة قريبة جداً، وهو التزامن 
بين زيارة أوباما للمنطقة وإعلان عبدالله أوجلان 
وقف النار التاريخي الذي لم يكن صدفة أبداً، بل 
هــذا دليل أن هناك توازنــات جديدة في المنطقة 
وأن صفقــات كبرى قد تمت. ومــن الواضح أن 

تركيا ســتلعب دوراً كبيراً جداً في المستقبل بعد 
نجــاح سياســاتها الإقليمية، مما ســيجعلها ذات 
تأثير يوازي التأثير الإيراني، فالعراق كان خطأً 
اســتفادت الإدارة الأمريكية منــه كثيراً وتعلمت 
أن توازن الشــرق الأوسط سيبقى مختلاً إذا كان 
هنــاك قوة إقليمية واحدة هــي التي تلعب الدور 
الأكبــر، وبات من الواضح أيضــاً أن أوجلان قد 
أدرك أن القضية الكردية كانت اســتثماراً رابحاً 
للجميــع ما عــدا الأكــراد! فالجميع اســتفاد من 
الأكــراد إلا الأكــراد أنفســهم، والذين تمت 
التجارة بقضيتهــم كما توجر بقضية 
وهو  الفلســطيني،  الشــعب 
بهذا القــرار يقطع 
علاقتــه ظاهريــاً 
التي  بالأنظمــة 
سابقاً،  ساندته 
لاحقاً،  وسلمته 
كانــت  ولكنهــا 
قويــة، أمــا الآن فهي 

آيلة للسقوط .

لقد اتخذ أوجلان قراراً ســيغير شــكل المنطقة، 
والأهم أن هذا الرجل اســتطاع قراءة المســتقبل 
جيــداً، وهو الذي اختبــر كذب العالــم والوعود 
الكاذبة الهادفة لإضعاف جميع شــعوب المنطقة 

وإدخالهم في حرب لا نهاية لها. 

شعرت من كلمة أوجلان، عندما تم إخراجها إلى 
العلن، أنه يعرف الكثير، وهذا الكثير جعله يعمل 
باتجاه عكس تقسيم المنطقة في الوقت الراهن، 
وجعلني أشــعر أن هذا الرجــل يتلمس من خلف 
قضبان سجنه ألم شعب المنطقة الذي يعاني من 
المــر والظلم. في الحقيقة لا أعرف إن كان يجب 
أن نقــول أن قراره بإلقاء الســاح وطني أم لا، 
لكن ما أعرفه أنه وفي محيط كذب السياسة أخذ 
هــذا الرجل قراراً شــجاعاً وأنهــى حقبة دموية 
كانت تعصف بالشعب الكردي والتركي والعربي 
علــى حد ســواء، فــإذا وضعنــا كل الاعتبارات 
والارتباطات السياسية جانباً نرى أنه قرار ينقذ 
المنطقة فــي الوقت الحالي، فالظروف التي تمر 
بها المنطقــة الآن هي الأكثر خصوبة من ناحية 
التقسيم، وأوجلان أخذ القرار الذي يخدم شعوب 
المنطقــة ولــم ينتهز الفرصة كــي يحقق أهدافه 
بالوقــت الــذي يعاني الجميع مــن الضعف، لكن 
بالسياســة كل شــيء له مقابل، وماعلينا سوى 
أن ننتظــر الأيــام لتكشــف لنا مــا لا نعرفه الآن 
كي تتضــح الصورة أكثر. وأتمنى أن نعرف قبل 

فوات الأوان. 

الأكراد والملف السوري
بات من المعروف أن الملف الســوري هو سبب 
كل المتغيــرات الجديدة في المنطقــة، ولا بد لنا 
أن نــرى الآن، وبعــد أن مر علــى قرار أوجلان 

كل هذا الوقت، أين هو حزب العمال الكردستاني 
الآن؟ ومــاذا حقق للشــعب الكردي؟ وهل أصبح 
هنالك انقســامات داخل الانقسامات جعلت قسماً 
منه يقاتل مع النظام وقســم آخــر يقاتل من أجل 
مشــروع جديــد حملته ريــاح كل الأحــداث التي 
دارت في الماضي ليســير في نفس الطريق التي 
تســير به الثورة الســورية، خصوصاً أن هنالك 
جهــة ترى في الثورة الســورية فرصة من أجل 
الاســتيلاء على الجزء الســوري من المشروع 
الكــردي الكبيــر، والذي حمل لــواءه الآن حزب 
الاتحــاد الديمقراطي، والذي يعــرف الجميع أنه 

يتبع لحزب العمال الكردستاني. 

طفــت على الســطح خلطــة عجيبة، فلمــاذا يتم 
دائماً الزج بالشــعب الكردي في صراعات يتكرر 
الســيناريو فيها ليتبين لاحقــاً أنه ليس إلا وقوداً 
لمشــروع أكبر بكثير يتــم الاتفاق عليه، ومن ثم 
يخرجــون من اللعبــة بعدما يخســرون الأرواح 
والســمعة الطيبة، أما آن لهذا الشــعب أن يدرك 
أن هنالك جهات مهيمنة في المنطقة تستغله من 
أجل إضعاف أشــقائه في الوطن وإضعافه أيضا 

بحجة الحلم الذي يراد لهم عن يعيشوا عليه. 
إن علــى الشــعب الكــردي أن يــدرك الحقيقــة 
ويســتفيد مــن تجــارب الماضي الأليمــة له كما 
لإخوتــه في الوطن، والشــعب العربي والشــعب 
الكــردي يعانــون نفــس المعانــاة ولا داعي لأن 
يدخلوا في صراعات مع بعضهم من أجل تحقيق 
مصالح لآخرين على حسابهم وتحقيق مكتسبات 
لمتســلقين أصبحوا يتمتعون بثراء فاحش على 

حساب الشعب الفقير. 

ليــس هنالك حــل أمامنــا جميعــاً، خصوصاً إن 
حكمنــا العقل والمنطــق، وبعد دراســة تفاصيل 
الماضــي، إلا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا لنبني 
دولــة واحدة، وأن نســعى بكل طاقتنــا من أجل 
بنــاء مجتمع قوي يســود فيه القانــون والعدالة 
ويرفع مســتوى الحياة الإجتماعية، ويكون فيه 
الكل شــريكاً في بناء الوطن فــي كافة المجالات 
السياســية والاجتماعية وغيرها، وإلا لن يكون 
النقيض غير صراعات لن تنتهي أبداً، وسيؤسس 
لحرب كبيرة تعصف بالملاين، ولن يستفيد منها 
إلا تجار الدم والسلاح، والذين سيبيعون الشعب 

مع أول بازار يحقق مصالحهم الشخصية. 

الحل هو في الوحدة وليس بالانفصال، والتاريخ 
يؤكد ذلك، وهنالك الكثير من التجارب التي تثبت 
أننــا يجــب أن نعيش مع بعضنا كمــا تعيش دول 
أكبــر بكثير من مســاحتنا الجغرافية وفيها تنوع 
عرقــي وديني أكبــر بكثير من الــذي في بلادنا، 
فلمــاذا لا نبني الوطن بيد واحدة ولماذا لا نحاول 
أن نرسم شكل خريطة للمنطقة بأيدينا وبوحدتنا 
عوضاً عن اســتيراد المشــاريع التي تهدف إلى 

تصفية وجود شعوب هذه المنطقة. 

الحلم الكردي )2(
بركان الشرق الأوسط الخامد المشتعل
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بقلم : بشـار إدلبـي
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تحالف شــمس الربيع الدافئة مع غرور أزهاره 
في ســكون ســريالي لا يقاطعه إلا نســمات تدفع 
بعــض ذؤابات الغيم الشــاردة، يورث في الروح 
حــاوة تشــبه تمــازج عــدد مــن الأحاســيس 
المتناقضــة، فطوفان مــن خوفٍ يؤُرّقــه الكثير 
من الحــزن تتلاطم فوقه أمــواج الترقب، ويرقد 
فــي قاعه حبٌ ظلت ظالمةً تضنّ به الســنين أخذ 
ينــأى بروحها ويطفو بها فراحت تســمو هائمة 
في جحيم توقعاتها اللذيذ، وكما تتســاقط قطرات 
المطر فرادى ضائعة تائهة في آفاق الســماوات  
لتلامــس ســفوح الجبــال، فتقتــرن وتقتــرن ثم 
تجــري، يزيد فــي  طغيانها عتو مــا انتهت إليه 

من سيل.

 هكذا أخذ يستفحل حالها منذ تلقيها تلك الرسالة، 
في البداية لم تكترث لها، حتى أنهّا لم تقرأها، لكن 
آخر جولة كانت لفضولها، طلب صداقة ورسالة 
من شــخص يتخذ من مشهد بركان ثائر  صورةً 
له، لم تعرفه من الاســم ولكنها تذكرته جيداً بعد 
بضعة كلمــات، ولما وصلت إلى الســطر الثالث 
أحســت بيدين تعصران قلبهــا، أغمضت عينيها 
وعــادت إلى الخلــف رافعة رأســها للحظات، ثم 
تقدمــت مكملــة تعلــو وجنتيها حمــرة وتتزاحم 
علــى جبينها عدة حباتٍ من لؤلؤ بارد، أشــرقت 
الشــمس وعلت، لابد أنهّا المرة الألف التي تقرأ 

فيها تلك الرسالة.

 يتوقــف بنــا الزمن عنــد الألم ونتوقــف به عند 
مداعبــة الذكريــات، لكــن الأعمــار تمضي غير 
آبهة بذلك، أما الســعادة فهي دائماً في استرجاع 
الماضــي، توقعــت أنّ ذلك لا يعــدو حمى عابرة 
لن تلبث أن تزول، لكن تلك الحمى أمســت وباءً 
عضالاً لا سبيل معه، فراحت تنتظر إشارة، ولما 
يئســت مــن إزاحة جبــال الوقت الكئيبة داســت 
كبرياءها وبعثت إليه برسالة، ثم أتبعتها بأخرى، 
متجاهلــة نداءات كبريائها الممزق قبل أن تطلق 
عليه رصاصة اللارحمة، وراحت تبحث عن أي 
أحــد يعرف عنــه أدنى خبر، ولكــن لا تلاقي في 

بلاد الشتات. 

رغم مرور كل تلك الشهور دون تلقيها رداً منه، 
لم تشــك لحظة في صدقه معها، ولم تيأس بقدر 
خوفهــا من معلــومٍ حاكت حوله كل ما أســعفها 
بــه خيالهــا لتصيـّـره مجهــولاً. فــي تلــك الليلة 
الأســطورية وجد ما كان دائماً مؤمناً به، بعد أن 
لفّ زجاجات العطر الخمسة واطمأن عليها وسط 
الحقيبــة جلس إلى حاســوبه تغلي فــي عروقه 
الدمــاء تدفعها ضربات متعجلــة من قلب ينبض 
بالعــز والفخر، تتردد في فضاءات روحه أصداء 
تضعــه في أعلى مراتب النشــوة، لم يتمكن تعب 
يوم طويل ولا ســاعات سفر يتربص بها من بثّ 

بعض النعاس في جفنيه، تجاوزته الساعات وهو 
يتجــول بين عديد الصفحــات، وقعت عيناه على 
اســمها بين مئات التعليقات في صفحة عامة، لم 
يتردد ودخل إلى صفحتها، علت شــفتيه ابتسامةَ 
راحةٍ فور مشــاهدة كلمة عزبــاء، لا بدّ أنّ حالة 
الانحطاط التي يعيشــها المجتمع انســحبت أيضاً 
على ذوق الشــبان، حدثّ نفســه، عشر سنوات 
كاملة لم يتعثرّ حتى باسمها، التقاها في الثانوية 
خلال التحضير لأحد الاحتفالات الطلابية، بضعة 
أيــام كانــت أكثر من كافيــة، حفرت فيــه عميقاً 
عندمــا نظرت إليه مبتســمة فــي لقائهما الأول،  
فأوغل في تفســيراته مســتعيناً بكثير من خياله 
المراهق، عجّل ذلك الأســبوع وانقضى دون أن 
يكلمّهــا ولا حتى كلمة واحدة، وأقنع نفســه بعد 
عشــرات الشــهور بعــدم الجدوى من حــبّ يبدأ 
خــارج الواقع ويكبر في الخيــال، فلا منطق في 
أحاســيس المراهقة رغم عظــم براءتها، ولكنه 
أمــام تجليّاتها في تلك اللحظــات أيقن غير ذلك، 
قرأ صفحتها ثــم أعاد قراءتها، دائمــاً تخبئُّ لك 
الأيام أجمل مما تتوقع، فلم يكن ضمن مخطّطاته 
البحــث عــن فتــاة، ولكــن أجمل الاكتشــافات و 
أعظمهــا هي تلــك التي تأتي صدفة. أرســل لها 
طلــب صداقة و بــدأ يكتب لها رســالة تأخر بها 
عشــر ســنوات: »قرأت عبــارات أبدعتها روح 
تقطــر نبــاً ويســمو بهــا  تألّمها لمآســي الغير 

دون أن يجــد لها مكان، فــا أعلى من الملائكة، 
أفخــر بالقول أنـّـي الآن في ظلّ غيــاب صورتك 
التــي كان آخــر عهد لي بها ظهــر ذلك الاحتفال 
أضفت عشقي لروحك إلى وَلهٍَ كنت أظنهّ محض 
أوهام، أكاد أجزم  أنكّ لا تتذكريني، ولكن لا تزال 
مطبوعــة في أرجــاء كياني إشــراقة وجهٍ يعبث 
بكيد الأسحار، لن ننتهي هنا، ملاحظة:  في أول 
لقاء ســيكون لنــا لن أمنحــك أي ثانية لتقرري، 
فقط انتظرينــي«. أغلق حاســوبه وقد تضاعف 
إصراره وقويت عزيمته، كان بحاجة إلى شــيء 
يعيــش من أجله يكون بحجم وطن، الآن اكتملت 
أركان خططــه ولا عــودة إلــى الــوراء، عكس 
مــا توقع  فلمــا تذكرته لــم تبذل أدنــى جهد في 
اســتحضار صورته، فقد رأته عــدة مرات خلال 
الجامعــة آخرها في الســنة الثالثة، لم تكن تعتقد 
أنهّا تحبهّ مبرّرة ابتســامة كانت تداعب شــفتيها 
كلمــا رأته بالحنين إلى  ذكرياتٍ عن مشاكســات 
ذلك المراهق الــذي ظلّ يعاند كل المدربين طيلة 
التحضيــرات لذلك الحفل دون أن يجد أحد مبرراً 
لعدم طرده منها، لكن رسالته أتتها بسيولٍ روت 
بــذوراً غريبــة ظلتّ تتجاهلها إلــى أن غدت في 
بضعة أيام أشــجاراً تحمل آلاف السنين في جعبة 
أعمارها. تسنى له على جبهات القتال الكثير من 
أوقــات الفراغ ولكنه لــم يجرؤ يوماً على معرفة 
ردهّا، تارة يخاف رفضها وطوراً يصعقه التفكير 

في تســلل وهن يثنيه عن متابعة القتال إن لمس 
إيجابية منها.

 ظلتّ  تضيف كل يوم رسالة أو اثنتين إلى جبال 
رسائلها إليه، ربما حملت إليك مصيبة ما الكثير 
مــن الفرح، هكذا حدثّ نفســه بعدما طلب طبيب 
كتيبته نقله إلى مستشفى خوفاً من التهاب جراح  
بدت للوهلة الأولى غير خطيرة، ولكنها لن تبقى 
كذلك فــي ظلّ انعدام الــدواء، فكّر بقضاء بعض 
الوقت مع أســرته، باتت تؤرّقه كثيراً براكين ما 
فتئت تعتمل في أعماقه منذ ذلك المساء، تتناوب 
مشاعره بين مدّ وجذر فماذا لو رفضت؟ لم يشعر 
قبل ذلك بمدى قســاوة الحصار على المدينة من 
حوله، جثمت على أنفاسه الثواني قبل أن تغادره 
بطيئــة متثاقلــة تحفر على روحه كثيــراً قبل أن 
تغيــب، بــدأ الضعــف يدبّ فــي أوصالــه إلى أن 
أقعدته الحمى  ولا ســبيل إلــى إخراجه، تصطك 
أســنانه فيطلب المزيد والمزيد من الأغطية على 
الرغــم من غليــان الدماء في عروقــه وتصببه 
عرقاً، أراد شــيئاً يشدهّ إلى الحياة فطلب حاسوباً 
واتصالاً بالإنترنت، وعدوه بتأمينهما فور توقف 
القصــف الجنوني عليهم، ســلبته الحمى الكثير 
من لباقته فلم يعد يحترم حتى آلام الجرحى حوله 
ولا انعــدام ذات اليد لرفاقه، يصحو من غيبوبته 
فيظــلّ يصرخ طالباً ذلك الاتصــال إلى أن تتمكن 

منه غيبوبة أخرى. 

ما إن بــدأ بعض الهدوء يدوي في الأجواء حتى 
فضّل رفاقه تحقيق أمنيته على الاستســام لنوم  
لم يتجرعوا منه لعدة أيام، وقبل أن تشرع أشعة 
الشــمس بإيقاظ تلــك التلال أتاه أحدهم مســرعاً 
بالبشــرى، علــى الجانــب الآخــر مــن رصيف 
الحنيــن كانت تعدّ ســاعتها الثالثة والخمســون 
فــي ســهادها المزمن مختصرة عالمها بشاشــة 
حاســوب وطيف أمل، تتقاذفهــا الأوهام وتعبث 
بها الشــكوك، فوراء الحدود يتربع وطن يرتقي 
فيــه الغائــب إلى مرتبة الشــهادة قبــل أن يظهر 
البرهان على وفاته، ويصبح من الجدوى تلمس 
ســريانه في عروق الليل في مســامات الأشجار 
بيــن ذرات الهــواء قبل أن يتســامى ويختلط مع 
تــراب الأرض ليتجلى متمثــاً في النور القادم لا 

محالة على حافة الفجر المنتظر. 

عثــرت علــى خبر فيــه صــورة اشــتاقت كثيراً 
لصاحبهــا كُتــب فوقها ماجســتير فــي الاقتصاد 
السياســي يجيد ثلاث لغات، لم تســتطع أن تكمل 

فقد أعماها ما تخيلت من نور حوله.

صـدفــة منتظـــرة
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إعـداد: عبد الرزاق زقزوق
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كان ســالم طالبــاً فــي المرحلــة الثانويــة عنــد 
انطلاق الثورة الســورية، ولــم يمنعه هذا الأمر 
عن الالتحاق بالثورة والتظاهر سلمياً مع شباب 
الحــي، وقد ضحى بمســتقبله الدراســي بســبب 
ذلك، فلم يســتطع من تقديم الامتحانات لأنه بات 

مطلوباً من أجهزة القمع بتهمة التظاهر.

ما إن انطلقت ثورة مصر حتى شــعر بأن الثورة 
فــي ســوريا باتــت قريبــة، وعاهد نفســه على 
الاشــتراك فيها والتضحية في ســبيل الوطن إن 
انطلقــت الثــورة. وبالفعل، كان ســالم من أوائل 
المشــاركين فــي المظاهــرات التــي انطلقت في 
حي بابا عمرو الحمصي الشــهير، وهتف منادياً 
بإســقاط المحافظ أولاً، ومن ثم بإســقاط النظام. 
يقــول ســالم: »كانت اللحظــة التي نادينــا فيها 
الشعب يريد إسقاط النظام أهم لحظة في حياتي، 
يومها شعرت بفرحة كبيرة، ويومها أحسست أن 
حاجز الخوف قد كسر إلى الأبد وأن لا عودة عن 
الثــورة، وأن هذه الثورة ستســقط النظام وتنقل 

سوريا إلى ركب الدول المتقدمة«.

المتظاهريــن واستشــهد  بحــق  النظــام  أجــرم 
الكثيــرون من أقارب ســالم وأصدقائــه، ومنهم 
صديقــه الحميم الشــهيد مهند حجازي، فقرر أن 
يحمل الســاح ويدافــع عــن المتظاهرين العزل 
في حال تعرضهم لإطــاق نار من قبل عصابات 
الأســد. وفــي المــرة الأولــى التي خــرج حاملاً 
سلاحه تعرضت المظاهرة إلى إطلاق نار وسقط 
العديــد مــن الشــهداء، فهاجم ســالم مــع رفاقه 

حاجز كفرعايا واســتولوا عليه عقوبة لعناصره 
وانتقاماً لأرواح الشهداء.

فــي مرحلة لاحقة انضم ســالم إلى كتيبة أســود 
استشــهد جميــع  التــي  الكتيبــة  هــذه  الحــق، 
عناصرهــا باســتثناء ســالم وصديقــه، واللذان 
تعرضــا لإصابات بليغة ونقلا علــى أثرها لتلقي 
العــاج لمدة تقــارب العام. وما زال ســالم يذكر 
جميع العناصر، وخصوصاً قائد الكتيبة الشــهيد 
طارق القاسم، والعم أبو قصي الخولي العزيزين 

على قلبه.
بعــد أن أصيب ســالم ونقــل للعلاج تلقــى الخبر 
الأصعب في حياته، وهو خبر استشهاد والده في 
إحدى المعارك واعتقال والدته من قبل عصابات 
الأســد، والتي أطلق ســراحها بعد أسبوع. كانت 
تلــك صدمــة لن ينســاها، وعاهد ســالم نفســه 
أن يعــود إلى ســاحات القتال بعد أن يشــفى من 

إصابته.

تعرض ســالم للإصابة 4 مرات، وكان أغرب ما 
حدث معــه خلال الثورة هو عند إصابته الأولى، 
فقد حوصــر من قبل عصابــات النظام، واضطر 
للانســحاب، وتبعته بعض العناصر وأصابوه في 
ســاقه اليســرى دون أن ينجحوا بالقبض عليه، 
ولم يكن يقوى على الحركة، فجأة ظهرت شــابة 
في العشرين من عمرها وحملت سالم إلى بيتها، 
وقدمــت له مــع أمها ووالدها بعض الإســعافات 
البســيطة التي أنقذت حياته، ولم يسألوه يومها 
أي ســؤال، لا عن اسمه ولا عن أي شيء آخر. 
اتصــل بعدها بأصدقائــه الذين أتوا في المســاء 
وأخــذوه إلى بيتــه. يتمنى ســالم أن يلتقي بتلك 
العائلة مرة أخرى ليشكرهم على إنقاذهم لحياته.

»الثــورة ســتنتصر، وبلدنــا رح تعمــر وتكون 
أحلــى، ثورتنا ثــورة الحق عالباطــل والله معنا 
وما رح يخذلنا« هكذا يرى سالم مستقبل الثورة 
التي شــارك في صناعتها منذ اليوم الأول، لكنه 
يقول مســتطرداً: »بس تنتصــر الثورة لازم كل 
واحــد يرجــع لأصلو، يعني يرجــع العامل لعملو 

والطالب لجامعتو وينســى إنو كان قائد أو مقاتل 
أثناء الثورة، هيك بتعمر البلد وبترجع أحلى من 
قبل«. وهنا عاهد ســالم نفســه مــرة أخرى أنه 
ســيترك الســاح بعد انتصار الثورة، وســيعود 
لينال الشهادة الثانوية ويتابع الدراسة الجامعية 

التي يحلم بها منذ الصغر.

ســـالـم
»ثورتنـا ثــورة الحــق عالباطــل

والله معنـا ومـا رح يخذلنـا«
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